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بقلم ١‏ لض ل لل 

تسر لكاتب هده الكلمة قبل أ كثر من أر بعين عام القيام برحلة بعيدة المدى 
قطع خلاطا مفازتين كبيرتين من مفاوز البلاد العربية » قطع المفازة الأولى من الشرق إلى 
الغرب أو من بادية البصرة إلى مدينة « حائل » فيتجد ثم إلى المدينة المنورة فيالحجاز ماراً 
ببقاع وسهول و-يمال وقبائل شتى في ماحل تعد سبعاً وعشرين مرحلة وقطع المفازة 
الثانية من الغرب إلى الشرق أو من بادية الشام التى تعرف بالسماوة إلى ضفاف مر الفرات 
في سراحل تعد ست وعشربن مرحلة ماراً بفلوان موحشة وبوادي شاسعة ولا كانت 
ماجريات هذه الرحلة الثانية مضبوطة أو محفوظة أ كثر من الأولى قدمناها في النشر على 
تلك الرحلة النجدية راجين ان يد فها الناظر شيئاً من المتعة والفائدة 

الأرملٌ العر .م فى ابر ساس 

هذا وقد اتخذنا المرحلةالعربية ‏ وهيمسيرة بوم أساساً ساب المسافات إذ لم تكن 
معنا عدادات ولا مقابيس عية ولا مزاول متقنة الى غير ذلك مما يتأهب به الرعااورف 
المحدثون لا سما اذا كانت الرحلات لعيدءَ 

مام ص أفوال أهل الما 

ولم تتعد مآخذنا عن اسماء المنازل والمناهل والبوادي والقبائل أقوال أدلائنا وخفرا 


(ه) 


قافلتنا من السدو أحياناً إذكان لنا ١‏ كثر من خفير بدوي نتخفر به لان هناك أ كثر من 
قبيلة بدوية نجوب هذه البادية اما المزو أو لانتجاع المرعى واقوال رفقائنا من هؤلاء 
البدو عن المنازل والمناهل والسهول والجبال الى غير ذلك من جملة مضامين هذه الرحلة 
ولا شك في ارتجال المتأخرين أو المعاصرين من أهل البادية لكثير من هذه الأسماء مع 
'نالمسمياتما أسماء عربية قديمة لا يصعب العثور علبها في كتب البلدان وإلى جبل القوم 
بتأريهم وماضى بلادهم مرد هذا الضرب من الا رتجال والافتعال 

الى ممع الى الفطرة 

سلخنا في هذه الرحلة من بادية الشام الى بادية العراق مدة ناهزن شهراً او كادت كنا 
نعيش فها على الفطرة أو كا كانت تعيش قبائلها قبل الفى سنة نفترش بساطاً ذهبياً من 
ازمال ونلتحف غطاءً شفافا منالفضاء ويفغم انوفنا نسيم البادية العليل. ولم نشعر بحاجة 
الى خباء أو مظلة لا في النهار ولا في الايل أنا ورفيق لي من ابناء الكر خ في بغداد وكنا 
نتبلغ من زاد تزودنا به من دمشق قوامهصنو فون الفا كبة الجففة والاغذية المستحضرة. 

راصم ارو برام 

ول تكن لناعىا كب في هذه الر<لة غير الابل النجيبة واذا شمهوا اليادية العربية 
بالبحر منحيث سعبما ومخاوفها واخطارها فانْ سفن النحاة فها لا تعدو ججاطم ورواحلهم 
المذ كورة ولذلك قالوا : « امال سفن الصحراء » ولاجال مميزات طبيعية لا توجد في 
غيرها من الحميوان من صبر على الظمأ وقوة وجلد الى قلة في الكلفة والى خطى مترنة 
هادئة فى المسير » فلا صب ولا جلبة في قافلة تستخدم فها النجائب العربية 

التورة المر , 

ومع ذاك بقينا في نظرفريق منهؤلاء البدو الحلصمضافاً الى من لقيناهم فيالبادية من 


(و) 


الاعراب لغزاً غامت] لا حل له ملامح غيرماًلوفة ارفاقنا فيالاشكال والالوان ولابكتمك 
لعض القوم زرايهم على ثقل خطانا وبطء حركاتنا ومظاهر الترهل في ابداننا وطالما 
جوبه الحضر المستضعفون من اهل القافلة .بذه العبارة : « ما اثقل؟ على وجه الأرض » 
وقد لاحظنا أن البدويات من ذ-اء القوم ١‏ كثر رشاقة واخف حركة واعظم +إداً وصيراً 
من رجالنا المنفمسين في اسياب الحضارة ولا عب فالشحرة البرية أصلب عوداً وابطأ 
خوداً ما قال الامام على عليه السلام » وما لاحظناه أثناء الرحلة مز الحضر أو المترفين من 
صحبنا عن اعداد رو احلهم لاركوب أو التزول ول يكن طم بد من بدوي يساعدمم على ذلك » 
أضف الى ذلك أن شعار البدويات في القافلة كان لا يعدو 5 على النفسٍ في اع 
رواحلبن واخضاعبا للركوب والنزول بحذق ومهارة » ولولا أن ركائب الحضر المترفين في 
القافلة كانت تندفع بغريزما أو بدربهها على المسير في الجادة لا تحيد عما لوقم القوم في 
اخطار كثيرة 

وفيما بلي فصول من كتب التارححخ والبلدان والأنساب وغيرها ورد فها ذكر لبادية 
السماوة 


١‏ لتاب نوم اشام النسوب الى الو قري" 

لا بد لمن يعنى بدراسة هذا الكتاب من أن يساوره شك قوي في نسبته الى الواقدي 
المؤلف المشهور في السير والتاريخ فالكتاب لا يخاو من قصص محدثه متأخرة شبد 
بذلك الاسلوب المتبع في تأايفها و كتابتها وهو اساوب ضعيف متأخر يختاف عن اساوب 
الواقدي وطبقته من ال م لفين في باب السير والتوارث خ وف تضاعيف الكتاباضطراب غير 
قليل » وعل أي حال ذفان كتاب شوح الشام المنموب الى الواقدي «شتمل على فصل ضاف 


4 توح الها م المدوب | لى الراقدي لمع الطتد ركيكنة ) وود راجم ااصنءات إلا‎ (١1) 
من اا_كتاب 5 » 5:85 »5م )م اه‎ 


(ز) 


عن عبور خالد بن الوليد طريق السماوة حاء فيه ما يلى : 

« لما وصل خالد الىأرض المماوة قال : أما الناس ان هذه الأرض لا تدخل | لا بالزود 
بالماء الكثير لأنها قليلة الماء و يمن في جيش » هذا وفي هذه الرواية بعد ذلك تفصيل لما 
أشار به أوقام به رافع الطائي دليل البادية » وكان طريقهم من عين القر الى البادية 

؟ س قتو مي اللمران, البمرزري : 

روم لجرل : :ضمن هذا الفصل من فتو ح البلدان للبلاذري بعثة خالد بن الوليد 
امحزوسي إلى أ كيدر بن عبد الملك الكندي ثم السكو بي بدومة المندل ء وأخذه - أي 
[ كبدر - وقتل أخيه وسلبه قباء ديباج منسو ج بالذهب » ومقدمه أي خالد ل 
ب كيدر علىالني حيث أسلٍ » وكتبه له ولأهل دومة كتاباً بنوآه باسلامه ؛ ويشتمل هذا 
الكتاب على بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة و بعض الغسرائب الشرعية الأخرى (" 

وبل ذلاك حديث آخر أورده البلاذري يتضمن تقض أ كيدر لعبده بعد وفاة النى 
وخروجه من دومة » ولخحاقه بالحيرة » وبناءه فها بناء ماه « دومة » اسم دومة الحندل 

ومما حاء في هذا الفصل أن خالداً - لما شخص من العراق بريد الشام - أصاب سبايا 
ددومة الحندل فكان في من سى « ليى بنت الجودي الغساني » وهي التي كان عبد الرحمن 
ابن ألي بكر هو مما وقال فيها : 

تذكرت ليلى و « السماوة » بيننا وما لابنة الجودي ليلى وما ليا '؟) 

ذنو و السوار وتوص مالر الىالشام : وعقد البلاذري فصلا طوبلا مهدا العنوان 
أورد فما أورد فيه وجه خالد بن الوليد الى العراق » في خلافة أبي بحكر » وفترحه في 
السواد 9©) 


)١(‏ توح البادان ص ه١ا‏ طهة معر ااه 
(؟) الأخذ المذ كور ص هه (؟ المصدر ذاه س 0ه» 


(ح) 


وجاء في فصل آخر من كتاب الفتو ح المذكو رن خالداً ‏ وهه في الحيرة ‏ تلق ىكتاباً 
#ن أل بكر بأعسه فيه بنجدة المسامين في الشام » فسار في ربيعالآخر سنة ثلاث عششرة في 
٠‏ ويقال في ٠١‏ ويقال في 8٠‏ » فأنى عينالهر » ويقال ان كتاب أبي بكر وافاه وهو 
بعين الهر وقائل في طريقه جموعاً من العرب والعجم وفتج بلادم وسبى وغنم - وكانت 
من السبايا أم حبيب الصهبساء » وهي أم حمر بن علي بن ألي طالب - ثم أغار خالد على 
« قراقر » - وهو ماء لكل - ثم فواز منه إلى « سوى » وهو ماء لكلب أيضاً 
ومعهم فيه قوم من .مبراء وكان خالد لما ركب المفازة عمد إلى الرواحل فأرواها منالماء؛ 
ثم فطع مشافرها وأجِرتها لقلا تجتر” فتعطش ء ثم استكثر من الماء وحمله ممه فنفد في 
طريقه لعل بنحر تلك الرواحل راحلة راحلة » ويثرب وأصحابه الماء من أ كراشها 
وكان له دليل تال له د رافع بى عمير الطائي » ذفيه يقول الشاعر : 
لله در رافع أنى اهتدى فواز مر قرأقر إلى سوى 
ماء إذا مارامسة اليش انثنى ما حازها قبلك من إنس برى () 
وفي هذا الفصل من كتاب الفتو ح رواية للواقدي عن رحلة خالد هذه التي اخترق 
فها السماوة ومن المياه والمواضع التي ورد ذكرها في هذه الرواية «اركة »> أو « أرك » 
و« دومة الجندل » و« قصم » وفيها عرب من قضاعة ء ثم ألى تدمى فقاتله أهلها فظفر 
وغثم » ثم آلى « حوارين » من « سئير 6 فأغار على مواشى أهلها فقاتلوه وقد حاءثم مدد 
أهل « بعليك » وأهل « بصرى © وهي مدينة « حوران » ثم ألى )0 عر ج راهط » فأغار 
على غسان في بوم فسحهم وثم نصارى » فسبى وقتل '"ا وسنعود إلى عحيص مختلف 
أقوالهم الواردة عن هذه الرحلة 


)١(‏ رورت هذه الا'بيات هغنلة غير مندوبة في كثير من الما خذ مضاغً الى اختلاف النصوص وانفرد 
الكري ١‏ فى ههجم مأ ا-تعجم ط باريس ص عم ( يأساتها الى لالد بن الولد نفه عل الصورة الآارة . 
ل ضلال رافع أنى امتدى فوز من قرائكر آالى سس وى 

خا اذاما سارها المدش بى 
الاثي ج ؟ ‏ ط بولاق ص ٠١٠١21اه١‏ 
(ط) 


م[ اس الطمري : السهاوة في -وسع السكربارر 

ضمّن المزء الأول من تاريخ الطبري حديث طاب كسرى انوشروان الى النمانذ ن 
المنذر ان نوافيه برجل عالم يسأله جما حدث ليلة ولد ازسول فوحّه اليه عبد المسيح بن 
مرو بن حيّان بن بقيلةالغساتي ولما قدم عليه وجه اليه أسئلة » على ان المسئؤول المذ كور 
- وهو عبد المسيح ‏ أحاله على « سطيح » وهو ابن اخت لعبيد المسيح ومن اقوال 
سطيح القيوردن فيروايةهذه القصة على اخ:تلاف نصوصها » قوله : « عبدالمسيح على ججل 
يسيح الى سطيح »؛ وقد أوفى على الضريح » بعئك ملك بني ساسان » لار جاس الادوان؛ 
وود النيران » ورؤيا الموبذان » رأى ابلا صعابا » تقود خيلا عرابا» وقد قطعت دجلة 
وانتشرت في بلادها اذا كثرن التلاوة » وبعث صاحب الطراوة » وفاض وادي السماوة » 
وغاضت بحيرة ساوة » وحهمدت نار فارس » فليست الشام لسطيح شاماً 00 


شروب 1ل المربلت م تباج عن طربى الحماوة : 


وفيتارث الطبري رواية عنهروب يزيد بن المهلب واخوته الذين كانوا معهمن السجن» 
ليلحقوا بسلمان بن عبد الملك مستجيرين به من اجاج بن «وسف والوليد بن عبد الملك 
جاء فيها : « ولا دنا بزيد من البطائح من « موقو ع » '" استقبلته الميل قد هيئت له 
ولاخوته ؛ تفرجوا عليها ؛ ومعهم دليل لطم من كلب يقال له عمد امار بن بزيد ال لعة 
فَأحْذ بهم على السماوة وآلى المجاج بعد يومين فقيل له : انما اخذ الرجل طريق الشام 239 


(؟) ٠وتوعهو ‏ على ما في كتب اللدان ‏ ماء بناحية البصرة » تتل به أبو سعيد الانى الخارجي 


)2 نار بخ الطبري « حوادث دنة ١ه‏ »6 


(ي) 


ضر وى الو لمر بن عدم الماك الى الاوم : 


في حديث رواه الطبري جاء فيه : « فقال له الأرش سعيد بن الوليد الكلى : 
المقول له الوليد بن عبد الملك - يا أميرالمؤمنين » تدمر حصينة » وما قوىي» ينمو نك 

فقال:ما أرىان نأني تدمر وأهلها بنوعامر» وثم الذينخرجوا على ولكن دلنيعلى متزل 
حصين فقال : أرى ان تنزل القرية قال : اكرهها فقال : فبذا الهزيم قال: أ كره 
اسمه قال : فهذا البخراء ' وقصرالنمان بن بشير قال : ويحك ما أقبح اسعاء مياهكم 
فأقبل في طريق السماوة ورك الريف 9 

عزل عاءل اموي وعودء الى السام طرب, السى 

جاء في سياق الحديث عن عزل يزيد بن الوليد بوسف بن عمرعر:_ العراق وتولية 
منصور بن ججهور مكانه : « فقال بوسف إن عمر لسليان بن سليم بن كيسابف الكلي 
حين أقرأه كتاب منصور بن جمهور : ما الرأي ؟ قال : ليس لك امام تقاتل معسه » 
ولا يقاتل اهل الشام المارث بن العباس معمك » ولا امن عليك منصور بن حجبور ان قدم 
عليك وما الرأي إلا أن تلحق بشامك قال : هو رأبي فكيف الميلة # قال : تظبر 
الطاعة ليزيد وتدعو له في خطبتك فذاذا قرب منصور وحبت معك مر ن أثق به م وجه 
معه من أَخذ به طريق السماوة » حتى صار الى الملقاء 9" » 

القرامط في مار السسماوة 


جاء فيحوادث سنةة8؟ منهذا التاريخ ما يأتي : « ذكر أن زكرويه بن مبرويه الذي 
ذكرنا أنهكان داعية قرمط لما تتابع منالمعتضد توجيه الجيوشالى من بسواد الكوفة من 


)١(‏ للخراء ذكر في كنتب الللدان قال باقوت ( ؟ : ط ممر ص /ام ) الل<راء ممدودة كأنا تأنث 
الاير وهو نتن اله م وهي كذلك ماءة منتنة على ه ميلين من القيمة في طارف المجاز هذا ٠‏ قاله اتوت » 
وبل ذلك قصة صر عه عن متا ل الولد بن عه د الملك ه ي الدراء سن أن شايل أ حاء فى يلار بخ 
الطري عن الحاوث المذ كور 

)؟) ات الطبري ج ” ص ١795‏ « <وادث دنة 575١1ه»‏ 

(؟) الما خذ ج ؟ ص ٠4ه١1‏ من الطبعة الفر نجية 


(ك) 


القرامطةوألح في طليم ؛ وأممن فيهم ود أى أنه لامدفع عن تفسهم عند أهل السواد ولا غناء 
سعىفي استغواء منقرب منالكوفة من أعراب اسد وطيء وتميم وغيرتم من قبائل الأعراب 
ودعاثم الى رأبه وزعم طهم أن بالسواد من القرامطة يطابقو مم على أمره إن استحاووا له 
فلم يستجيبوا له وكانت جماعة م نكلب تخفر الطريق على الب بالسماوة فما بين الكوفة 
ودمشق على طريق تدص وغيرها » وحمل - أي كلب - الرسل وأمتعة التجار على أبلها 
فارسل ز كرويه أولاده اليهم » فبايعوث وخالطوثم وذكروا مم خائّفون من السلطان و أنهم 
ملجوؤن اليهم فقباوهم على ذلك ثم دبوا فيهم بالدعاء الى رأي القرامطة فلم يقبل ذلك أحد 
مهم أعني من الكلبيّين إلا الفخذ المعروف ببني القليص بن ضمغم بن عدي بن جناب 
وموالهم خاصة » فبايعوا في آخر سنة 44؟ بناحية السماوة ابن زكرويه المسمى بيحي 
والمكنى أب القاسم ولقبوه ( الشيخ ) على أمى احتال فيه ولقب به نفسه 6 

ه - صهر ميرم العرس : 

قال الحمداتي ف الفصل الذي عقده لعنوان « مسا كن من لشاءم من العرب » : «أمأ 
كلب فساكنه ا السماوة ولا يخالط بطوم! في السماوة أحد » وم نكاب بأرض الغوطة : 
عامس بن االحصتين بن 'عليم » وابن رباب المعقلي » 7" ثم من حوران في ديار كلب عن 
عينك في السماوة , ثم في الدهناء الى أن ترى تخل الغرات ولا يخال طكليا سواها » 9) 

وحاء في الفصل المذ كور - أيضاً : « ثم تقع في لصارى وغير ذلك الى حد الفرات » 
الى بالس في براية خساف ء وهي من الدهناء وممها مخرج الى تدمرذات اليبين » وهي تدمص 
القدعة وهي جانب السماوة » وما وقع في ديا ر كلب من القرى : تدصى وسامية » والعاصمية » 
وجمص » وهي حميرية 2 وخلفها ما يلي العراق : ماه ؛ وشيزر » وكفرطاب لكنانة هن 
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(؟) صفة حزبرة المرب 8 ١9‏ طمة ددن 


(ل) 


8س في سعر امن مام اامهعروى : 
قال يصف الذئب : 


وأطلس مأ في سعيه غير أنه يضيق عليه الرزق والحرق وأسع 
نخاف أخوه حرصه وهو طاعم ومرب مه عرسه وهو جالع 
علا شمف البيداء سأل أنفه بياناً وقد أ كدت عليه المطامع 
فنمت إليه اريم اب شظية 9) ومماً بأ كناف « المماوة » ضايع 
فزعز ع من قطريه يذال ضالعا وما هو إلا بالحديمة ضالع 
على أي حال من يسار وفاقة يسير با أهدث إليه المطامع 


/ا - مقامات الجر يري : 

ولا نخاو مقامان الحريري من ذ كر ذه البادية يشعر بما يكمن في فلواتها مرك 
وحشه واخطار 

قال الحر ري 6 المقامة الدمشقية : « ولطالما والله جمبت حاوف الأقطار » وولحت 
مقاحم الأخطار » فغنيت !ا عر مصاحبة خفير » واستصحاب جفير ثم إني ساني 
ما رابك » واستسلالحذر الذي نابكم ؛ أن أوافق في البداوة : وأرافم فيالسماوة > 

لم - رما ان صامر 

قال ابن جيير"" في رحلته ما ,ألي : « وعند هذه الثنية - يعنى ثنية العقاب المشرفة 
على دمشق - مفرق طريقين احداها التى ِتنا ممها -- وقدحاء من مص والثانية أخذة 
شرقاً في البرية عل السماوة الىالعراق وهي طريق قصد و لكا لا تدخل إلا في الغتاء » 

مسائل تطر م يتأي اماو 

وقد آن لنا أب نتساءل ما هي مفازة السماوة » ما حدودها ما موةعها المغرافي من 


6 صنة جز برة العرب ص ١5‏ ل ١‏ 
(؟) كذا ورد في الااصل والشظية القطمة (؟1 رحلة اين «بير ص 55107 


(مع) 


العراق من ثم السكان والقبائل فها لاذا تغلغلت البداوة في السماوة ما الفرق بينها وبين 
الأتاليم النجدية من ثم رواد السماوة وماذا قالوا عمها + هذه أسئّلة واردة عر: البرية 
المذكورة والفصول الآتية من هذه المقدمة كفيلة بالمواب 
هروز نأو الكماو . التعريف بالفارة 

إذا أخرجنا خطأ وهمياً نمتداً من ضواحي الكوفة الى ضواحي الشام فاوقع من 
بادية العرب الى الجنوب من الحط المذ كور فبو بادية الديار النجدية» وما وقع مرن 
البادية نفسها الى الغمال مر:_ ذلك الخط فهو بادية السماوة » ويشبه أن يكون مدلول 
الكلمتين أعني جداً والسماوةواحداً » فالسماوة مشتقة منالسمو » والنجد من البقاع ما مال 
الى الارتفاع وهو خلاف الغور» على أن هذه الوحدة في مدلول الكلمتين لغوياً لا نمني 
وحدة في الحصائص الاقليمية منطبيعية وإجماعية فالفوارق بين هاتينالباديتين الكبيرتين 
غاية في الجسامة 

عنى البلدا نيون وغيرثم من الباحثين بتعريف برية السماوة ومحديدها على وجه إشعرنا 
بأنها من ألصق البوادي بأرياف الفرات الواقعة على ضفته الغربية ومن رأى أكثر علماء 
البلدان أن السماوة أرض بين العراق والشام أو بين الكوفة والشام ويستفاد مر:_كلة 
مسندة لابن عباس برواية هشام بن السائب الكلبي اذ" اطراف العراق والسماوة وما يلما 
داخلة في حدود جزيرة العرب من جبما الشرقية » فالسماوة بناء على ذلك ليست جزءاً من 
اجزاء شبه الجزيرة العربية مثل مهد والححاز »واعا تمد من حملة حدود الجزيرة العربية7© 
والواقع ان هذا المعنى يستفاد من كلام أ كثر الباحثين في هذا الموضو ع 

قال البكري”" السماوة بفتح أوله مفازة بين الكوفة والشام وقيل بين الموصل والشام؛ 

)١( ٠‏ راجع عن هذه الكامة المسندة لابن عباس مادة « جزيرة العرب » من معجم البلدان لاحدوي 

( الجلد النا ني من الطبعة الاما نية ) 

(؟) معجم ما أستعجم طبمة بارس ص 9ه / 


( ذ) 


وهى هن أرضكلاب » هذا ماجاء فيكلام اللكري »ولايخاو هذا من غرابة إذ المعروف ان 
الموصل من ديار ربيعة وان الجزيرة من بلاد مضر واين بلاد ربيعة ومضر وديار بكر من 

مماوة كاب و بيجا النهران الرافدان دجلة والغفرات» والفرق جسيم بين هذا التحجديد وقول 
من يقول السماوة : أرض بينالكوفة والشام إذ لا يمترض الهدود بين بادرتى الكوفة والشام 
ولا فصل بامها هذان الممران 

وعاد المكري الى السكلام عن السماوة قائلا : قال أو حاتم عن الأصمعو بى وغيره : السماوة 
أرض قليلة العرض طويلة » قال ذو الرمة : 

ولوقت مذ قم ابن ليل لقد هوت ركاني لافواه المماوة والرجل 

فأفواه السماوة أوطا ورجلها آخرها وقال الراعي 

وجرى على حدب الصوى فطردته طرد الوسيقة فى اللسماوة طولا 

يصف السراب يقول اذا مضت الابل مغى السراب بين أبد. لا فكأنها م ي لسوقه » 
وقال الخليل: السماوة ماءة باللادية » وكانت أ النمان "عدت بذلك فكان اسعها ماء السماوة 
وكانت الشعراء تقول ماء المماء 

وفي كتا ب المشتركات لاحموي”": أرض لسكلب بي نالعراق والشام أو بين الكوفة والشام. 
ويقولالبديعي”": السماوة هي الاقلم الواقع بينالكوفة هن الشرق وتدمس منالغرب . وفي 
معجم المداث : أقصرالطرق من العراق الى الشام قطع مفازة السماوة من وسطها وهي نسم 
« سماو كلب » هناك » وكان للحدش والبريد والقوافلالسريعة طريق خاص من الكوفة الى 

العام تت في خمسه :أِم 

١ المشتركات ص لم‎ )١( 
؟) البح المني عى حيئية اأتني للبديعي نقلا عن نساخة طبعت على مامش شرح ديوان المثني‎ 


لأه كدري 0 ولا يعدفى ان لكتاب الصبح المني ١‏ | كثر من طعة 


(س) 


وفي المعجم أيضا 9" المماوة : الشخص تل أو المنذر نما سميت السماوة لما أرض 
مستوية لا حجر فهها والسماوة ماء بالبادية وبادية السماوة هي التي بين الكوفة والشام 
أظنها «سماة هذا الماء. قال السكو ني : السماوةماء لكلب قلت وإنما قيل : « سماوة كلب » 
لأناأ كبر قميلة تضطرب في هذه البادية وتسيطر علها وطذه القبيلةالعريقة في بداوما 
شأ نكبير في تار عم السماوة » وقما ذكرت المماوة في كتب التار يخ والبإدان القدعة الا وهي 
مضافة الى كلب ين وبرة وقد أفردنا للتعريف هذه القبيلة فصلا تجده في مكانه مر 
هذه المقدمة 

اصطمرع “كور : 

ظلت هذءاليرابة تعرف بأنما سماو ة كلب اوبادية السماوةاو باديةالشام. ثوقل استعال كلة 
البادية مضافة الى كل ةالسماوة من بعد القرذالسابع وغلبعايهاقوطهبادية الشام إلى أن جرت 
فيلعريف هذه البادية كلة «السماوة» بالمرة فيالعصورالأخيرة 6م يتضح لنا م نتصفح أسفار 
التاريخ وكتب البلدان والرحلان المصنفة بعد المائة السابعة ومن المثولفين الذين حافظوا 
عل الاصطلاح القديمالخاص وهوقوطهم «بادية السماوة»أبو سعد السمعاني في كتابهالمعروف 
بالأنساب »كا ستراه مفصلاً فيفصل آخر من هذه المقدمة أما صاحب« حماه » فقد اقتصر 
على استعمال المصطاح العام وهو « بادية الشام » في كتابه « تقويم البلدان » وذلك في فصل 
عقده للبحث عن جزيرة العرب وقد غلب هذا الاصطلاح عل البادية المذ كورة في 
العصورالحديثة ؛ وهو في الواقع اصطلاحقديم أيضاً أطلقه الاصطخري في كتاب «المسالك 


والمالك »© على ه ذه البادية ثم أطلة ق اجمبور بعد ذلك حتى هذا اليومكلة « الحاد » عليها 


)53( مسجم ابد ان الجر .© من الطيمة اللا نية 


(ع) 


ومبذه الكلمة تعرف البادية المذكورة الآن لدى بور العراقيين المقيمين على مقربة من 
منطقة الطفوف أو بين ريف الفرات والمنطقة المذكورة من حدود المسيس اوالفاوجة ثوالة 
الى حدود كربلاء والنجف والكوفة بعد ذلك حجنوباً » ومعنى اناد عندثم الأرض الرملية 
المقفرة فيارتفاع ولا يصحح جاعة من المعنيين بالبحوث اللخوية استعئال كلة الجاد بالمعنى 
المذ كور 

شويل السهاورٌ 

كانت قافلتنا وب قلب السماوة وتقطعها من الوسط على خط معين بين مشارف الشام 
من الغرب الى ارياف مر الفراب من الشرق ؛ بيد أن السماوة هنا فلاة ممحلة شديدة 
الجماف حتى ان رمال الدهناء في قلب البادية النجدية ١‏ كثر مها نباتاً وشحرا بكثير . 

لا مخلو رمال الدهناء الناعمة الجراء ‏ مع فقدان الماء فيها اطلاقاً ‏ من مناظر اخاذة » 
ووهاد مخضوضرة معشبة » وك كانت خضر مما ريانة مالعة ؛وأريجبا فو”احاً متعشساً ) 
ورمالالدهناء هذه لا تخاو أيضاً من ذ كور العشى » وأحرار القول » وقد كانت الدهناء 
وما زالت من أ كثر بلاد الله كلا قالوا : اذا اخصبت الدهناء ربّعت العرب ول 
بقولوا مثل ذلك في السماوة 

لااشك ان الفوارق جسيمة بين هاتين البادبتين الكبيرتين المتجاورتين » اذ تميزت 
بادية جد عن حار مها بادية السماوة بخصائص عمرانية لا يسنهان بها » من ذلك خصب” وقوة 
انبات_فيجلة من أريافهاء على أنهذا لا يعني ان ديا ركلب وسماو.ها مجدبة عقيمة بالمرة ؛ فهذه 
«منطقة الموف » وهي«واديالقرى» أوه دومةالجندل» وهذا «واديالسرحان» ومااليه » 
على رأي من برى أنمها م نالسماوة ‏ أقاليم عزن بخصلها ووفرة مياهها بالنسة الى بقية 
جبات السماوة » وقد اشتملت أعالي وادي السرحان على عدد من القرى العامة منذ القدم 
| كبرها قرية تسمى « كاف »ء أما موق الجوف ؛ فبو في ادلى هذا الوادي » وام قراه 

(ف) 


قرية بال ا« سكا كة » واخرى يقال ها « القارة » احدى القريات التى مبها دومة 
الجندل وعلها سور ولكن دومة أحصن » وأهلها أجلِد وقد وردب سكا كة 
معرافة في معجم الب لدان 

هذا - وحسبنا من خصب هذا الوادي الواقع على طرف السماوة من ناحية الجنوب الغربي 
اذالبلدانيين العرب ممّوه « واديالقرى » وهو حقاً كذلك النسبة الى المنطقة الوسلى 
الجافةالجدبة من بادية السماوة » اذ اشتمل الواديالمذ كورعلى مدن وقرى مسورة لا مخاومن 
صناعات يدوية وان كانت بسيطة » وعيون هذا الوادي الثجاجة تسقي بساتين وحدائق 
ذات مخل وفا كبة 

وقد قامت في هذا الصقع دولة مستقلة لكاب كان الملك فمها «| كيدر بن عبد الملك 
ابن عبد الي » وقيام دولة من الدول ‏ ولو كانت غير كبيرة ‏ ليس بالأمى اليسير لأن 
للدولة مقوماتشتى » وقد وجدب تلك المقوامات في دولة دومة الجندل وحكامبا ورحاطا 
من قبيلة كلب المذكورة » وذلك في أواخرءصورالجاهلية» والىا كيدرالمذ كورصاحب دومة 
ينسبالحصن الضخم الذي يقال له «مارد» وهو معروف ف كتب التاريخ والبلدان. أما بعد 
الاسلام ‏ و قدأسم م نأسل م نأنفاذهذه القبيلة - ذان سير ة كاب من حيث محافظتها علىعاداتما 
وأوضاعها وشيمها العربية واطراد حياتم! علىفطر ما الأولى هيهي . وقد اثتمنها أ كثرمن 
دولة اسلامية على تنشئة ابنائها في بادينها على الفصاحة والفتوة وقد أصبر الاإمام أبوعبدالله 
المسين بن على إلى نذ من انفاذ هذه القبيبلة » وأصهر الأموبورتف كذلك 
الها ولا يخفى أن ميسون بنت بحدل الكلبية كانت زوجة معاوية بن أبي سفيااف 
وهالتي لم يطب لما العيش في دمشق » ولم 'نغرها الحضارة الباذخة فيها وظل حنينها الى 
البداوة والبادية بعاودها » وكراهيما للتصنع المعبود في المواضر يجيش في صدرها 
وما في هذا المعنى ابيات سائرة معروفة : 


(س) 


لبس عباءني وانقر عيني احب الي من لبس الشفوف 
وبيت مخفق الأرواح فيه احبة الي من قصر منيف 
ولا يخمىان هذا الشعر الرقيق ‏ وكانت ميسون شاعرة منجملة شواعرهذه القبيلة - 
اضطر معاوية الى التزول على حكها ونسريحها الى المادية 
كاي فى طبع الساريم 
لا توجد في هذا السمت !لذي سلكناه من البادية ما بوجد في بعض البوادي در: 
آجام او غياض او شجر وذلك لندرة المياه او فقدالما بالمرة » والأودية هنا غير عميقة 
في الغال اذا استثنينا ه وادي حوران » وتزيد مقادير المياه في جبات السماوة القريبة 
من حلب والشام على مقاديرها في جهان الشرق الهاذية للعراق 
المياه الصالحةللشرب في هذهالبادية نادرة جداً » ويستثنى من ذلكماءالممز لة التي يقال لها 
(الرطبة) الآن"١"‏ وقد انشئت على هذا الماء قربة تقع فيمنتصف الطريق بين بغداد ودمشق 
وئكنة لاشرطة كبيرة » وهي من أقدم الشكنان في هذه الادية » وفي هذه القرية أيضا 
مخازن عدة للباعة وتتوقف عندها السيارات المسافرة بين العراق والشام 
وقد هطلت الأمطار مراراً خلال رحلتنا فى هذه البادية قبل الوصول الى « وادي 
حوران » وفاضت الأودية » وكان ذلك في أوائل فصل الحريفك كارف منظر الأودية 
والسيول تتدفق فما والامواج تصطذب منظراً اخاذاً رائعاً حا » ويقال لامطر في هذا 
الأوان « الوم ي" » وهو ما توسم به الأرض » ووقوعه في هب ذا الفصل عندمدليل على 
| ال حصب والريف » و« الولي » ما يليه من المطر في الفصل الذي بلى فصل لحر يف 
كنا نسير في فلاة قاحلة وفي دو تام » وليس من النادر مع ذلك أن نرى السيل يتدفق 
1 00 ارطبة ادم حديث », وكان احمها في اليادية (الكهرة ) وذلاك قبل ار مين ءاما » وقد نز لنا بعد 
عساحلشاتة في البادية على ماء الكعرة ؛ اما اتهها التد .مني كتب البلدانةالءا لب انه (لاهة) او (القارة). 


(ق) 


في بعض لأودية» والعلة في هذا أن الجبان التي هطات فبها الأمطار تبعد عن خط رحلتنا 
مسيرة بوم أو بومين او اكثر من ذلك . 

سواء صافية ص صعة بالنحوم وأرض ذهمية الأدم وهواء منعشر حاف وصدلوء تام 
وبساطة في المعيشة » و لشسرة البدوي” من سكاذ المنطقة ميّالة الى البياض أ كثر مرء 
بشرة أخيه فى الجنوب وع ىكل فان مناخ السماوة هنا موسوم بالاعتدال باعث على 
الحركة والنشاط 

في السكوى الطبعي : 

تلف بادية السماوة عن بادية جد من حيث تنكو يها الطريعى فان بادية السماوة او 
( الجاد )ما سمو مما الآن ارضيغلب علبها الاستواء والتسطيح وتقل فيها الحضاب» ويندر 
ان حد بين دمشق وشواطىء الفرابن ‏ شواطىء الكوفة والمسيب والفلوجة فا فوقها- 
وهى قلب السماوة ومنطقتها الوسطى » نقول يندر ان هد في هذه المنطقة جبلا شاعاً 
او هضمة عالية بيد ان الاودية الكميرة ومجاري السبول التى سنحدر كن هضاب الشام 
الى البادية ونصب ف الفرات غير قليلة في السماوة 4 رمن اشبرها وادي السرحان ووادي 
حوراذ الى اودية اخرى » وقد يمحدث في الفران تمد او فيضان أو زيادة امسكر“ة حيث 
تسمى هناك « حورانية » وينتجون في ستقي الفرات نوعاً جيداً من الحنطة يقال طا ايضاً 
« حورانية » نسبة الى « جبل حوران » لا الى هذا الوادي اذ لا زرع ولااضرع فيه 3 
هذا في بادية السماوة اما في تمد فان جباطا الشاهقة غير قليلة ومن اشبرها جبل ( اجأ ) 
و ( ساى ) او ( جبل شمر ) في القسم الثمالي من البادية النجدية ‏ اما في القسم الجنوبي 
فبناك جبل ( طويق ) وجبال اخرى محاذية لحدود الأجاز وعسير والمن 

شائل الساربتين : 

هذا والى جانب ذلك برى بادية جد حافلة بجملة من اشهر قبائل العرب مثل ( بنياسد) 
و(تمم ) و (طي )» ويلاحظ أن جل قبائل السماوة كانت قحطانية في انساما » ومو * 


(د) 


ذلك قميلة ( كلب بن وبرة ) نفسها على اشهر الاقوال بخلاف قبائل الديار النجدية ذان جملة 
مها تعتزي الى عدنان » ولا شك ان جملة من قبائل|اشام البعيدة عن السماوة كانت ترتادمنذ 
القدم مراعي هذه البادية في فدول معينة » ومن ذلك السكاسك والسكون وقيس وربيعة 
وزبيد » وما زالت قبائلالعراق والشام ومجد احياناً ترتسع اوتخرج عاشيمها الىبادية السماوة 
الى هذا اليوم اذا نزل الغيث ؛ وقد اعتادت بعض هذه القبائل على البقاء اشهراً في البادية 
الماوة من مبارين الكفاج 
السماوة في حرب صفين حجر بن عدي الضحاك بن قيس 

لا خفى ان صفين التي وقعت فمها الواقعة المشوورة في خلافة الامام علي موضم في 
أعاللي الفرات في الجبة الغربية منه او بينه وبين حلب ومن المعاوم أن الامام علياً اختار 
السير على شواطيء الفرات من الكوفة حتى صفين » وهي أيضاً الطريق التي سلسكها الامام 
الحسن بن علي قبل صاجه مع معاوية » أما جيوش أهل الشام فقد سلك كثير منها بادية 
السماوة الى صفين وهي اقرب واقل مشقة من طريق اهل العراق 

وقد جرت لعض الغارات بين أهل العراق وأهل الشام قبل واقعة صفين الكبرى في 
بادية السماوة نفسبا ومن أشهرها غارة 2 الضحّاك بن قيس الفوري » مر ١‏ قواد معاوية 
اي غارته على الحيرة - حيث خررج من حانب العراق للقاء الضحاك باص من الامام علي 
صاحبه« حجر بن عدي" »حتى مس بالسماوةوهي أر ض كلب وفبها أي فيبادية السماوة - لقي 
« حجر  »‏ امسأ القيس بن عدي بن أوس بن حارث بن كعب بن عليم الكلي » وثمالذين 
أصهراليهم الحسين بن علي فكانوا ادلاً ٠د‏ أي أدلاءالقائد العراقحجر بن عدي فيالطريق 
وعلىالمياه » فلم زلعدي” مغذ ا فيإ رالضحاك حتى لقيه في ناحية «تدص» واةتتلوا هناك 7 
ومن رأينا أن هذه الغارة التي قام با الضحاك الشابي على الميرة سالكا بادية السماوة وقعت 
في فصل الربيع أو الحريف » وفيها يمكن قطع هذه المفازة لاجيوش خصوصاً اذا كانت 


(ش) 


فرساناً او خليظاً من الفرسان وغيرهم. ذانْ الضحاك انيه من السماوة جنوباً الى حسدود 
الديار النجدية ثم عاد الى طفوف بادية الفرات والهيرة » وممها ماء يقال له « شراف © وعين 
يقال لها « القطقطانة »ه ومن هناك اغار على الخيرة 

رحم الله حجر بن عدي فقدضرب لنا في سيرته هس[ ذهء وفي اندفاعه اثر الضحاك 
كالصاعقة مثلا رائعاً في البطولة والتفابي والاخلاص 

السماوة مسْتى اررمو بين : 

كان الامودون يتحاشون الاقامة في دمشق ق في لعض الفصول إرطودها وحمياما .. 
يا كانوا يحنون الى النادية حيث بنوا لطم فها جملة من القصور والدورء وكارنف 
لعبد الملك بن مروان عدة قصور في البرية قالابن لغري بردي في حوادث سنة 1248 
« ابن حسارت. بن مسمار الكلبي قلعة صرخد وكان مقدم المرب » وانشأوا طريتاً 
مرصوفة من صرخد الى اعالي الفقرات 


كرو" السهاومٌ 


في امالي القالي أسنت بئو عيم زهن علي بن أبي طالب فا نتجمو| ارضاً من ارض السماوة 
وال للا 5 صوأر » من الكوفة على عقبة ١١‏ 

في معر حمر المقاري يبن كبر والماوة : 

ولا بد لنا فيمعرض المقارنة بين جد والسماوة أن نقول : إننا تعنى : المقارنة بين هذه 
البادية وتلك فقط دون الماضرة » ففي مد بادية وحاضرة وم افي” وسواحل » وف السماوة 
بادية فقط » ولا تخاو بادية جد من خصب وريف ومن مقو”مات حضارة زراعية » وق 
مقدمنها توفر المياه الحوفية وخصوبة التربة » وفي تاريخ جد الحديث شواهد غير قليلة 
على ذلك » نذكر من جملتها الدعوة التى انتشرت هناك في سبيل الاقلاع عن البداوة والحث 
على التحضر والاستقرار ؛ وهي حركة معروفة أسسغرت عن ن إإنشاء كثير من القرى 


)١(‏ الامالي ج ”اس "اه 


أخلدت إلها قبائل كانت عريقة في البداوة والاضطراب وشر:_ الغارات» 
قامت يهذه الركة الحضارية سنة 1*٠‏ ( 1411 م ) جماعات مره أبناء جد » بعضها 
من قبيلة « مطير » وآخرون من « العحجان » وجماعات من قمائل « حرب 6 و « شمر 6 
و« عتيبة » وامثالها حيث أطلقوا على كل واحسهة من تلك القرى المستحدثة اسم 
« الطحرة » » وثم يعنون الطجرة مر:_ البادية الى الحاضرة ونسبت كل هجرة 
أيضاً إلى قبيلتها فقالوا مثلا : « الارطاوية هحرة مطير » » وللاشك ارت الأصل 
في ذلك النبي المأثور عن الركون الى الاعرابية او الى البداوة بمد الهجرة » 
وكانت تلك القرى معروفة باسماتها في ذلك المين أقام فها أصحا مسا معنيين بالحرث 
والزراعة مدّة ناهزت العشرينعاماً » ويقالان بعضهذه « الهجر » بعت في مدة قليلة وبلغ 
عدد سكانها عشرات الألوف » عل اذالسلطات السعودية اضطر تالى اخلائها إثر فتن وقلاقل 
قام هابعض القومهناك ‏ وحسناً فعلت ‏ هذا وحسبنا ذلكدليلاً على توفر +صائص العمران 
ازراعى في تلك الأنحاء » ولعل هذا من أظهر الفوارق بين بادية السماوة والمادية النحدية 

أثارت المشود المذكورة في « الطجر » النجدي ةك لا فى قلقاً غير قليل في الأقطار 
المصاقبة لنجد من الشرق والغرب على حد سواء » خصوصاً العراق والحجاز اذ اصبحت 
هذه القرى او « البجر » كا يسموما قواعد عسكرية يستند الما بعض القوم في غزو 
الأمنين من جيرا نهم في العراق والحجاز 

ولا بد لنا من القول باب هذا التحفز والاندفاع في سبيل الغزو قديم بدأ بعد 
مغ زمن قليل على ظبور الدعوة المعروفة التى دعا المها الشيخ محمد بن عب ى الوهاب 
واستحاب لها من استحاب فى جد » وذللك في ص در المائة الثالثة عشرة فهو ججمت غير 
حاضرة من حواضر العراق » هوجت البصرة والزبير والسماوة والرماحية والنجف وكربلاء 
بين سنة 114 الى سبنة ٠817‏ اء ورد الغزاة على الأعقاب الا في الزبير وكر بلاء فامهم 
اسدو لوا علىهاتينالمدينتين واستباحوها فيحوادث مشهورة» هذا ولا ننسى ما قاستهأخيراً 
قائل العراق التي تنتجع عساعي الياديه غرلي الفران او غربي الطفوف من تلك الغارات 


(ث) 


يتضح لنامن هذهالمقارنةان السماوة فلاة مقفرة أو مجدبةحافة فيالغالب لا بوجدفي باديتها 
ما بوجد في بادية مهد من أعشاب حرة وأشحار و نبا إلا نادراً » ولا بوجد في السماوة 
ما بوجد في بادية تحد من آبار واعداد مياه معروفة برتادها الركبان وتتزل علبها التفولعل 
وجه الدهر إلا القليل» ون نعرف فيسىاحلهذهالبادية النجدية التيقطعناها » وفي طريق 
الكوفة والنجف واليرة إلى جد اعداد مياه من هذا التسيل » مما » العذيب » الشبكة » 
التعلبية » السامان » لينة » واقصة » بصية » الب دع » أم الرضم » الشعيبة ؛ 
وقد نزلنا على اكثر هذه المياه» وكنا ضيوف ] على بعض الملل والاحياء البدوية 
هذا عدا ما بوجد من أع_ماد مياه في الجنوب أو تي الطريق السالكة من البصرة إلى 
الأحساء والى الرياض وما وراءها » فبن اك المياه والمناهل مناهل وادي الرمة ووادي 
العرمة » وعلىهذه المناهل عر أعظم الطرق النجدية السالكة منالبادية إلى جها تالبصرة 
من هس-ذه الناحية ذاعت اسعاء المناهل والمنازل في جد وورد ذكرها في شعر الشعراء 
ووضعءت في التعريف بها كتب ومصتفات دون تلك المناهل وال منازل الموجودة في برد.ة 
السماوة اذ ليس لها نصيب من تلك الشبرة » فاصمحت منسية او 0 المنسية 
هذا ولا وجد أيضاً في بادية السماوة ما بوجد فى بادية تمد من مظاهر العمران ودلائل 
البرو' لاحسانو الاصلاحالتىتقدمت بانشائماشتىدول الاسلام خصوصاً على عبد الدولةالعباسية 
قال اليعقوبي ''' « من أراد أن بخر ج من الكوفة الى المجاز خر ج على سمت القبلة في 
منازل عامرة وهناهل قائمة فيها قصور الخلفاء من آل هاشم » وأوّل المنازل القادسية 
وهلم جرًا وهناك مصانع المياه و بركها والمرافق العامة والحصوذ حتى وصدت هذه 
الطريق السالكة من الكوفة والنج فوا يرة الى جد بأمها « الطريق السلطانية » » وقد 
انسءت بعض المنازل الواقعة في هذا الطريقحتى صارن في فترة ماقرى ومدناً ذات أسوار 
ومساجد وحمامات مثل « الثعلمية » و « زبالة » 


)1 كتاب البمدانلءقو بِى ض ١١١‏ 


خ) 


ذا ما قله اليعقوبي عن مظاهر الحضارة والعمران على عبده في الطريق ما بين 
الكوفة الى ت#حد والمجاز » اما اليوم فلا ترى إلا بعض الأطلال والبرك او المصائع 
المطمورة بالتّراب» وفي ذلك عبرة للمعتبرين» وه مد_المفيد أن نعلم مع ذلك اذالمماوة 
لا تخاو من اعداد مياه قدعة وان ل تكن كثيرة » ومن أشيرها : « قراقر » في الشرق 
و« اللهزيم » في الغرب او في جهات وادي السرحان » و « سوى » في الثمال و« لاهه » 
و«القارة»او «الكعرة» كا تسمى الآن- فيقلب السماوة » ولكن بين بعض هذه المياه 
« السماوية » مسافات بعيدة » وقدتقطم القفول في السماوة أربع ماحل أو أكثر بدون أن 
نهد مهلا تتزود منهما اتفق لنا في هذه الرحلة التي قطعنا فيها هذه البادية » فإ ننا 
زودنا من مأء يسمى بسمى « السبع بيار » على ثلاث مراحل من دمشق ثم فوزنا أرلعة أيام أو 
أربع مراحل لا أثر فيها للماء بالمر"ة حتى وصلنا الى ماء «الكمرة > وقد أخذ اليأس مأخذه 
من القافلة وانقطع الرجاء أو كاد 

هذا ولا بد لنا في هذا الصدد مرق الاشارة الى بعض العوامل التي نشأ عمها تقدم 
العمراذفي جد بالنسبة الى بادية السماوة » من ذلك موقم تجدالممتاز وكو ما فيطريق قوافل 
الحاج الذين يشدون رحالهم منالمشرق والعراق الى الجاز » ولا مناص طم من المرور على 
البادية النجدية » وقد عرفنا أكثر من طريق يسلسكه الحجيج من ذلك طريق يبد من 
الكوفة او من النجف الى نجد ثم الى المجاز في سراحل معينة » وطريق آخر من البصرة 
الى مكة . 

وقد عني المسامون شعوباً ودولا .هذه الطرق » واحداث ما يحتاج اليه المجيج من 
عرافق ووسائل راحة فيهاء وذلك بين العراق الى قلب البادية النجدية » ثم الى الححار » 
وجخملة من سراة المسامين آثار باقية من هذا القبيل 
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التعريف يقبيو كلب : 

لا تذكرهذه البادية بادية السماوة فيكتب البلداذوالتاريحخ والانسابغال] إلا مضافةالى 
«كلب»6 احدى بطون قضاعة_التى لعدون من بطو مما ألضا «جبينة» و« بلي» و«عذرة » 
وأشهر تعاريف البلدانيينالقدماء ا قوطي سعاوة كلب» وهيعبارة يكثرورودها في كتب 
التاريخ والبادان ب كأرف هذه البادية الشاسعة بعرضها وطوطا ومشتملاما ملك هذه 
القبيلة لا نصيب لقبيلة عربية أخرى فمها » والى انفراد كلب واختصاصها بالسماوة مرد” 
عزلتها واغراقها في البداوة » وقاما احتكرت قبيلة عربية واحدة بادية كبيرة مثل احتكار 
كلب للسماوة في الجاهلية وف أولى القرون الاسلامية الى ان اخرجنها ممها قبائل اشد 
ممها قوة وبأساً بعد ذلك ولاك الأيام نداوطا بين الناس 

لما قطعنا بادية السماوة أو « سعاو ة كلب » إلى العراق في رحلتنا من الشام سنة .م١‏ 
( 160 ) لاحظنا أن القبيلة التى تسيطر على البادية المذكورة هي « عنزة » لعدد مر ٠‏ 
بطوما وانفاذها » وقد احتلت بطون عزة البادية المذكورة منذ أمد وما زالت إلى اليوم » 
ول تمد في البادية أثراً لقبيلة «كلب » التي ملكتها في الزمن القدي حتى عرفت البادية 
بالاضافة إلى هذه القبيلة فقالوا « سماوة كلب »© » وطذه الناحية أصبح ازاماً علينا تجريد 
ببحث خاص لعراف مما هده القميلة الحطيرة المنسية عند المعاصرين : 

ساق الباحثوت في أنساب قبائل العرب نس بكلب قائلين «كلب بن وبرة بن تغلب 
ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » هكذا ساق النسابون نسب هذه القبيلة إلى 
قضاعة » وقد حفلت كتب التاريخ والنسب بذ كر « كلب » على تعدد بطو.ما» ولسمية 
منازطها والبحث ف أخبارها ووقائّعها والتعريف بزعماتها ورحاطا في الجاهلية والاسلام 

تع دكلب في طليعة قبائل العرب الضخمة العظيمة » وقد ذهيت بالعدد والشرف 


(ض) 


بين لطون قضاعة ؛ قال النخار العذري ‏ وهو خبير في الانساب ‏ وقد سأله معاوية عن 
« وضاعة © : كلب سادامها وأوتادها » والقين فرسا: مها واسنتها » وعذرة 5 شعراؤٌها 


وفتيامها )00 وتحدث النسابون والاخبار:ون كثيراً عن حل ف كلب وعيم 4 وللشعراء في 


هذا الحلف أقوال » قال جرير 
نحم إلى كلب » وكلب المهم احق وأولى من صداء وحميرا 
وقال الفرزدق : من قصيدة مرحو فببها الأخطل : م0 
أشد حال بين حيين .مر“ة حمال مرت من كيم ومن كلى 29 


كلت ودعوة ارز سا صم : 

كانت بطو نكاب في مقدمة قبائل العرب التي أدركت ما في دعوة الاسلام من عناصر 
الحق والمير قآمنت بها فور التبليغ » واشهر عدد من الصحابة المنتسبين اابيس! » منهم 
« دحية الكلى » ساقوا نسبه إلى « كاب بن ويرة » شهد مع الرسول « ص » أحداً 
وغيرها من المشاهد » وهو الذي بلعث رسولا إلى قيصر سنة ست من الطجرة ؛ كارف 
دحية الكلى مضرب الأمثال في جمال الصورة » وكارتف وفد قميلته في طليعة وفود 
القبائلعلى الني «ص» وعلى رأسهم قطن بن حارثة العليمي لكاي ي فسأل الدعاء له ولقومه» 
وقطن هذا هو الذي حمل إلى كلب واحلافها احدى رسائل الني دص »> التي تعد آية في 
البلاغة » وفما اشتملت عليه م من الاوابد والشواره'” ' وقد محدثت عها كتب السيروالأدب 


)1( ذيل إمالي القالمي ص ٠١‏ 

» أنظر القصيدة في ديوان حرير «مطيءة الصاوي بالقاهرة » وفي نسخة الد.وانكلة « نزار‎ )١( 
6 يدل 2 اتميم‎ 

(؟) طيبقات الشهراء اجمحي طايريل ص ١ه‏ 

(5) يراجم عن وفدكاب هذا وعن رمالة الرسول ا ى كاب مم قطن بن حارث الءايمي التي تضمنت 
ما تصمنت من الغرر ب » كتشاب العقد الفريدج ١‏ ص هلا< ل ١ل؟‏ 


(ظ) 


والتارح 00 وقد بلغت صلة دحية بن خليفة الكلبي من الوثاقة بالرسول انه تزوج 
عمته درة وهذا يعني صلة تلك القميلة نفسها به 

هذا وما! كثر عدد الاخباريين والنسابين وعلماء الأدبواللغة الذين عنوا بالبحث عن 
« كلب » » فهذاابن دريد » أفرد في كتاب الاشتقاق بحثاً لغوراً ل شر ح فيه أسعاء 
الأعلام الواردة في نسب هذه القميلة واشتقاقها حتى اسم قضاعة ” 


)031 راجمع عن نص هذه الرسالة كعاب العقد اله ريد لابن خد ريه ١ه‏ ا؟ والاستعاب لابن 


عبد البر ج ؟/7؟ه ط حيدر اناد 

وقد وجه النبي (ص ) كتباً غير قايلة الى زعماء الجم والعرب في «منى الددوة الى الاسلام وتعد هذه 
الكت مثلاً اعلى في البيان وآية في البلاغة » وردت هذه الكتب في اسفار اإسيرة كسيرة ابن هشام 
وسيرة ابن اسح'ق وفي كتب التاريخ وءن ذلك كتابه الى المنذر عامل ال<ر.ن هن قبل الفرس بعد 
الامه , وكتايه الى فروة بن تر الجذاي ٠‏ اورده ابن الموزي في كتاب «الوفاء» » وكاب آخرالى 
طبفه الغهري وقومه جد نصه في المثل الائر لابن الاثير » ورتّذمن هذا الكتاب طرفاً من الغرب » 
وقد عني مض اللؤرخين بشرح غر يبه المذكور 

وءن ابر كته (ص) كتاب الى اودر صاحب دوهةالجدلذ كره ابو عبيدة , وهذا الكتاب تضمن 
كذلك جملة .ن الغرب :تاج الى الشر ج عنى بشرحه بعض |لؤ فين 

وكتابه الى وائل بن حجر » واهل حضرهوت ٠‏ ذكره القاضي عياض في الثنفاء » وهو من الكلتب 
التي عني الؤرخون والو لفون بشرحبها لاشتمنها على الغريب وغروب الغريب 

وكنايه الى قييلة همذان من اليمن ورد في سيرة ابن هشام وذكرء ايضاً القاضي عياض في الشفاء 

اما كتبه (ص) الى غير المسدهين فانها ٠عروفة‏ ومنها كسا به الى كسرى ابرويز » وكة_ابه الى المقوقص 
صاحب مصر ذكره ابن عبد المكم في تاريخه ٠‏ وكتابه الى النجاثي هلك الحبة ورد في سيرة ابن 
أسحاق ٠»‏ وكنا به الى هوذة بن علي صاحب اللمامة » وكتابه الى نصارى نج ران » وكا به الى ا عمات 
والبحرين الى غير ذلك من الكتب التي وحه بها الى الرؤاء والملوك غير المدين كجلة بن الا.يم الفاني 
وذي الكلاع الميري تراجم عنها كتب التار سخ واللير ومنها سيرة ابن اسحاق » 0 
وا لعقد ١‏ لفر بد ٠‏ وصبمح الاعهى من ص 568 --؟م*؟ اطازء السادى 

(؟) راجعالصفحات الآنية من كتاب الاشتقاق لابن دريد ١8٠ 6 ١‏ 6م15 9 ه,.)ه 


(غ) 


© © , كه 


ولابن النديم في الفرست فصول حسنة في تراجم النسابين والاخباريين من الكابيين 
- مثل هشام بن السالب الكلي - ونسمية ما لم من كتب ومصنفان 

أما ابن حزم القرطبي فقدتناولالتعريف ببطو كلب ومشاهير رجاطا ببحثفذ عني فيه 
بتعريف المتأخرين من المنتمين إلى هذه القبيلة في العصور الاسلامية 20 ومن الأمثلة 
على ذلك قوله ‏ وقد ذكر هشام بن السائب السكلي  :‏ « قتل أبوه السائب في صفين مع 
علي 0 وعقد ابن عبد ربه فصولا عدة في أحوال هذه القميلة 9" 


وعني البلاذري كذلك بذ كر وقائ كلب وقيس » والعصبية بين هاتين القبيلتين وأيامها 
في صدر الاسلام وبعد ذلك على عهد الدولتين الاموية والعباسية ©) 


وفي بحوث الحاحظ عن الرواةوالنسابين والخحطباء ورد ذ كر شرق بنالقطايالكلي وغل 
اب نالسائب الكابى وهشام بن غد بنالسائب وعوانة الكلى » ويقول الحاحظ : ان الشرق 
القطاي اختاره المنصور مرٌدياً لاولاده » وقال عن س فيان بن الا.رد الكلي « إنه من 
أ كابر قواد الدولة الاموية وخطبائماه وقد مححدث -اعني الجاحظ كثيراً © عن 
عوانة الكلي الاخباري النسابة وعن أمثاله من النسابين المنتمين إلى هذه القبيلة 


. 4١ ©02خ‎ 


)١(‏ تراجمم مادة ه كاب بن وبرة » هن كاب جيرة اتساب الدرب ص 

(؟) اللمصدر ذانه س 9؟"4 

)2 تراجمم الصذدات الما لة هن كتاب المقد الغرد هج ١‏ هلالا 5اا5 ١92‏ » وج" 
١١ 8‏ «رج )4 )١غ ١١9 , ١6ه هج٠د >» ١5956‏ ) أكل بعلا 5”»""”" هج » 
١١٠٠ل‏ )شهلا ”9لا أ ه جه ا ١5”‏ 

(:) ر اجمعالصةدا تالا لية من كتاب انسابالاثر افابلاذرى. ١١5-95751658 313١8‏ 
ها ١‏ ل ل اضر لا ١‏ ل وود لا ١5‏ 4 5خم1 اا اخلا2 لا١5١ا‏ 2 ؤككلهء 


على الى الى 7 اللي اللي ل الى الى الل ين 


(©) البان والتيين لاجاحظ + ص ١١٠‏ الطبمة الجديدة 


زلا 


شروء السليين في عرس صفين 

ويبدو لنا منالتأمل في تاريخ حرب صففين أن قميلة كلب هذه قد انشطرن الى شطرين 
شطر قائل مع الامام علي" » وآخر قاتل الى جانب معاوية » فف يكلبقوم أصهر اليهم آل علي 
وآخرون أصبرالهم معاوية » وكان من جملة أمراء معاوية في درب صفين « حسّان بر 
محدل الكلى » وهو على قضاعة دمشق و « عباد بن يزيد الكلى » وهو عل قضاعة 
النادية 00 

وما يتفاخر به الأمويون أن يزيد بنمعاوية كان أعرابي اللسان بدوي اللبجة » واياه 
أراد أنوه بقوله : « علي بالحطيب الأشدق » وهذه البداوة في منطق يزيد لحقته ‏ فها 
يبدو لنا ‏ من إقامته عند أخواله في كلب بالمادية 

ويستفاد ع ىكل حال من كتب التاريخ ولاء فرريق غير قليل من كلب للامويين وبيعما 
لغير واحد من اصراء الدولة الاموية 9) 

لكب تقال وادأ لماو : 

هوالنعان بن بشير بن سعد الانصاري » ولشير بن سعد عقي بدري قتلته كلب © 

معاو ب يعزل عاءمر د مى كلب : 

قال عوانه : اس تعمل معاوية رجلا من كلب فذكروا بوماً المجوس وعبدة النار 
فقال : لعن الله الجوس ينكحون امهاتهم » والله لو اعطيت مائة الف درم ما نكحت ابي 
فبلغ معاوية ذلك فقال قبحه الله اترونه لو زادوه فعل ذلك ؟ وعزله 0 


)١(‏ شرح نمج البلاغة لابن أبي المديد الحاد الاول : ص دعم 
6 راجم عن ذلك العقد الفررد ج 6 ص 1١68‏ - ؟١٠١‏ 
(؟) جد قصته في اماي ا لقالي ج ؟ ص م 

(غ) العقدالفر يدج لاص /الا١‏ 


)11( 


مربت السفيائي : 

وحديث السفياني وأخباره فيكتب الملاحموحديث مشبور» وانه مر1 ولد خالد بن 
يزيد بن أبي سفيان يخرج م من ناحية دمشق » وعامة من بتبعه م نكاب » وف الحديث 
ما فيه من الدلالة على اعتزازر الأمويين بولاء هذه القميلة» او بولاء من يتقيم متها بالشام على 
الأرجح ؛ إذ الحقان أنفاذاً كبيرة منكلب ناوأ تالأمو بين وحار بهم فيصفين وانشقت عليهم 


بعد ذلك )0 


السّمر والسعرار : 
هذا وليس عدد الشعراء الذبن “ششمون إلى قبيلة كلب من حاهليين وإسلاميين بالعدد 
القليل حتى مبياً لبعض المعنيين بتدوين شعر شعراء القبائل أن يضع كتاباً عنوانه « أشعار 
كلت » 7" 
ومن تصفح معجات الشعراء وغيرها اتضح له أن عدد الشعراء السكلبيين الذين تغنوا 
نال بلادثم واستوحوا مظاهر الطبيعة الرائعة فمها غير قليل » وحسبنا من هؤلاء الشعراء 
المنتمين إلى هذه القميلة من معام المرزباتي فيكتابه معجم الشعراء (" » عل أننا لاحظنا قلة 


)020 أنظر كتاب صفين لندمى بن ص حم ط القاهرة سنة ١7592‏ اص هه" 

(؟) المؤتلف والختلف للا مدي ص ١١‏ 

(*) من هؤلاء الثمراء : الاهر بن شجعاع الكاي ؛ الاختس بن نهدة ١١‏ كاي » الاد.رد الكاي 2 
أر د ان دا بي - بن رحاء الكاي « الاذلب الكاي 50 القرس ان جاء الكاي 0 أعر القيس بنهدي 
الكالى 6 حواس دن القمطل كاي ل حار ئة دن أوس الكلي ٠‏ حارنة ؛ن ثر احيل الكاي ل 
حال دن حسل الكاي 0 دسا ء بن دم ار 1 0 حتاك الكاي 8 خرقة إن دَعاث اللكاي 6 
أبو الممل أب الكاي 6 ذو الأصِسم الكاي 0 3 زهمر بن :اب الكلي 0 عدي 

بن عطيف المكلي » س عرإن العاي | مطاف بن ابى ددة ره الكاي 6 عطية بن الاسود 
لكاي و عمرواين أدود الكي ء عمرو بن حجر الدكلي ٠‏ تمرو بن زيد بن المتنمي الكلي , عمرو بن 
شسمر احيل الكلي ؛ مرو بن تبدود المكاي » قراس بن عبد الله الكلي «كاتوء بن واثل الكاري سل 


(بب) 


عدد الفحول الجودين ممن ذكرثم المرزبالي منشعراء هذه القبيلة » وهذا لا ينفي أن تكون 
هناك مآخذ لشعراء آخرين من كلب ولأشعارثم أيضا ولكنها من المآخذ المفقودة » 
وزهير بن جناب الكلي معدود بين أشهور شعرا مم وأقدمهم » وهو سيد قومه وشاعرثم 
ووافدهم على ا ملوك , سمى كاهناً لسداد رأبه » كان فيزمن كليب ين وائل 7" والأبيات 
الثلائة الآتية من قصيدة له أوردها الطبري في أحد عشر بيت ( ؟ : 54 ) ومثله ابن سلام 
في الطبقات (؟* - *") ويقول ابن الكلي « ثلاثة أبيات منها حق » والباقٍ باطل » 
وهو القائل : 
اذا قالت حذام فصدقوها-<0 ذالقول ماقالت حذام 
ومن شعره الساكر : 
أبني” إبن أملك ض في قدك بنيت لك - بشسة 
وجعلتم أبناء سادات زنادكحم وراسة 
من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحبية 
ضار الى : 


جا الشاعر الاخطل قبيلة كلب » والاخط لكا لا خفى من تغلب (© ولكل مر 
جرير والفرزدق شعر في هذه القبيلة "" 


حت ١‏ وقد ترجم ابن دحية فيكت به االذى مها ه ( المطرب في اخمار اهل المغرب ) لماعة من اعلام ا لكلبيين 
في الاندلس وصتاية واأغرب واستوفى ابن <زءفي كتايه ججهرةانساب العرب الخبار من اخرجتهم كاب 
وقضاعة من الاعلام ومنهم امو ! لقيىاوس بن حابر بكمب بنعايم وقد روح الامام على وابناه اسن 
والحسين بنانه انظر حجمهرة انإ بٍالعصرب 8»07 
)١(‏ ويممن ترحم لزهي بن جناب ترجة مفصلة ابن سلام في طرقات الشهراء ص ١"‏ عطمة بريل 
سنة ١915‏ 
(»؟) كناب الحيوات اجا حظ ج 6 ط مكارة الجا حظ 


(؟) عايقات الشهراء لابن سلام ص ١م‏ طبمم مطبهة بر بل ستة ١911‏ 


(جج) 


سكل فسرء حماها : 

قال ثعلب : ( الى » حمى « فيد » إذا كان في أشعار أسد وطيء » فأما في أشعار 
كلب فبو حمى بلادثم ) 93 , ومعنى هذا ان كلما أ توازي طيا وأسداً في كثرة : شعراكها » 
وف ذلك ما فيه من الدلالة على جودة طباعبا وسعة خيالها وشبوب عواطفها 

المصام : 

وصفت هذه القبيلة بالفصاحة » بل هي من القبائل التي محتج أهل العربية باقوالها 
شعراً ونثراً » وكذلك كانت قضاعة ‏ وكلب 6 لا يخمى بطن من بطون قضاعة » وفبهم 
العدد والشرف م يقول أهل الأنساب » قال الفرتاء : أهل الحجاز وطي يقولون : فاظت 
نفسه بالظاء » وقضاعة ويم وقيس يقولون : فاضت بالضاد » مثل : فاضت دمعته 

مى عروب الملى, في قضاع : 

قال معاوية بوماً من أفصح الناس فقال قائل : قوم ارتفعوا عر:] لخلخانية الفرات 
وتيامنوا عن كشكشكة تيم » ليس طم مغمة قضاعة ولا طمطمانية مير » قال فن هم ؟ 
قال : قرش 5 

ائر الكل » بمرغها واممر صرها : 

قالت تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف لعْان بن عفان : هل لك في ابنة عم لي بكر 
جميلة » ممتلئة الحلق ‏ اسيلة الحد » اصيلة الرأأي نتروجبها قال : نعم » فذ كرت له نائلة بنت 
القرافصة الكلبية فتزوجباء وهي نصرانية وحملت اليه من بلاد كلب فاما دخلت عليه قال 
لما لملك تكرهين ما ترين من شيبي قالت : والله ابي لم نسوة احب ازواجهن اليين 


)١(‏ شبرح تعاب ب على د:و أن زهير ص م 
م( يراجم اللي ان والتدين طاح 1:1١‏ أ ااا هع ا ادا تتا لت 
امك 5٠١‏ )ع طفوبج© ا لامكا 
(دد) 


الكبل» ويليذلك حوار دار بين نائلة وعمْمان جاء في اخره » اتقومينالينا ام نقوماليك؟ قالت 
ما قطعت اليك ارض السماوة» واريد ان انئني عن عرض البيتء قالوا فلم تزل عنده حتى قتل 
وه التي وقته بيدها خذمت اناملها فارسل المها معاوية يخطبها فارسلت اليه ما “رجو من 
امرأة جذماء ؟ ويقال ايضأ انها هشمت فذاها بغهر » وقالت والله لا قعد احب د مني هتمعد 
مان ابد 07 

الر باصم في وبار كاب : 

ويستفاد منكتب البإدانيين » ان الرياض كثيرة في ديا ركلب » وقد معى ياقوت الجوي 
عدداً لا يسهان به من رياض بادية السماوة » وأهلها م ن كلب معززاً ذلك ببيت أو أ كثر من 
الشواهد الشعرية لشعراءكلبيين » ومن الرياض المذكورة : روضة الحر » روضة الشبيكة » 
روضة قبلى' » روضة الكريه » روضة المثرى » روضة الم لح » روضة النجود» روضة 
واجد'"ا 

سبطرة كاب : 

وعلى الا جمال كانت لكلب سيطر ما على السماوة قبل الاس لام وبعد ذلك إلى فترة 
تار مخية طويلة » والغالب ان البادية المذكورة كانت مأهولة .هذه القبيلة في العصر الذي 
أزدهرن فيه مملكة تدمى » وذلك في اواسط الائةالثالئة بعد الميلاد ؛ وحاول بعض ملوك 
تدمى من العرب التقدم إلى الشرق » وضم بعض أقطاره إلى ملكتم ولكنهم وقفوا عند 
حدود البادية » وكان خراب تدمى م لايخفى على بد بعض قياصرة الروم سنة 779١‏ م 

حديث مطول يستفاد منه عناية كلب بعاشيمها وابلها» واختيار بعض ال كام جوائزهم 


١ العقدالفر يدج لاص وول.‎ )١( 


(هم) 


من لعم كلب دون غيرهأ » ورد هذا الحددث ف امال الها لى 17) وف العئّد الفر بد مع شى>+ 
من التفاوت فيازيادة والنقصان 9) 

كات عع رول العراي, والشاصم : 

هذا ومما لاشك فيهأن دول الروموالفرس قبل الاسلام استخدموا بدوالسماوة فيحرو .هم 
وفي شتى أغراضهم وحالف تكل دولة من تلك الدول من كان بجوارها من هؤؤلاء العرب 
فق حأهليهم 4 وكأن البدومسهم مستخدمين دين دول العراق والشام ما رى الآن ددكو ععزة 4 
مسهمالتابعون للعراق وموم الملحقون بالشام 

ومما لا شك فيه أيضاً أن طرق بادية السماوة فيهذا اليوم هي طرقها القديعة التى سلكبا 
الآشوربوذوالبابليون والروموالفراعنة فيحرومم وغزوامم غرباً وشرقاً»ومها نفك قمبيز 
الفارسى إلىالشام» وبطليموس الروبي ( +55 م -5507) إلىالعراق بطري قالجوف او تدص 
ولا مخاو هب ذه البادية وخصوصاً القسم الثهالي من ثارطرق عرصوفة أنشأها اروم على 
الغالب بين ضواحي حمص إلى مر الفران» ولريب كذلك أن حرس المناذرة في العراق 
وف الخيرة وحرس الغساسنة فيالشام كانوا يجودون هذه المادية بين الميرة والجوف أوبيمها 

ولنا أن نتقول ان الغارا ت كانت سجالاً بين الغساسنة والمناذرة على حدود السماوة او 
في قلب هذه البادية » وكانت لكلب في الجاهلية والاس_لام خفارة القوافل التى تسلك 
طرق السماوة في تلك العصور 

وهذا يعنياتف لمملكة المناذرة موقعها الممتاز مر بلاد العرب» ولمنطقة الميرة 
والكوفة خطرها في تاريخ العراق والبلاد العربية في الجاهلية والاسلام 

ولستفاد ايض من تضاعيف كتب التاريخ والبلدان اذقوافل التجار والسفار وبريدالدول 


)١(‏ الأمالي ج ”ا ص 8ع 
)١(‏ العقد ج ١‏ ص ١7‏ 


كانت تسلك منالعراقسبل المنطقة انو بية قبل المنطقة الوسطلى التي نسلكها الأن خصوصاً 
في صدر الاسلام وبعد استيلاء المسامين على العراق والشام » فكانت القوافل مخررج من 
الكوفة ‏ والكوفة بومئذ دار الامارة ‏ الى الشام بطريق السماوة و بخفارة خفراء كلبيين 
ولا يمخنى أنها اقصر طريق بين القطرين » ول يكن ومئذ لب داد ولا للعباسيين الذين 
أنشأوها وجود 

دواد كات في مِرْيرةَ صقَاي : 

كو نت كاب دولة في جزيرة صقلية سميت « دولة الكلبيين » وكانت في أول أمرها 
تابعة للدولة الفاطمية ثم انفصلت عنها» وذلك في صدر المائة الرابعة » وقد نعاقب علبها 
عشرة امراء ينتسدون الى كلب اولهم الحمسن بن علي الكلبي حك في الجزيرة من سنة 
5 الى سنة 8477 وكانت عاصمة هله الدولة مديئة «مازر» » وخلفه على المزبرة حماعة 
من اهله وذويه آخرهم الصمصام بن تاج الدولة » حكم من سنة 417 الى1 45 ولعد ذلك 
استولى الافرئ على الجزيرة المذ كورة » ول ببق بيد الكلبيين مها الا بعض المصورتف 
الى ان استخلصها مهم ( رجار الفرجي ) صاحب صقلية 454 

هذا وقد راجت لاداب اللغة العربية سوق فيهذا العصر منعصور صقلية » وظهبر فبها 
كثير من الفقهاء والشعراء والمؤلفين في فنون الادب كابن القطاع الصقلي صاحب تاريخ 
صقلية» واي مد عبد الجبار بن حمدرس صاحب الدبوان 


)١(‏ جمجد في خرادة القصر ( قم شعراء المغرب والاند لس وا لقيروات ( تراجم ٠وحزة‏ لجاعة من 
اعمراء صقدة وا لقروات من الكابيين وكذلك لبعض الةواد والكتاب وم كشيروت » وحد في هذا 
القمم فصلاً خاصاً عقده المإد ا لكاتب اثمراء صقلية » 

وراجم ايذاً كبتاب المطرب فيأثمار أهلالمذرب تأ ليف ١‏ بندحية » وقد ترجم فيه لجماعة من! للكلبيين 
وابن دحةه ١‏ لكلبيهوالهدثالادورب الرحالة صاء بكثاب التنوير فيهولد | لسسراج المنرء والثشراس في خلفاء 
إني | لعباس ولد طبع هذا السكتاب يي بغداد وراجم قي هذا الياب دراسة اضا ل عنوا نها أدب 

(ذذ) 


تقول لقد رأيت رجال لمجد->2 وما أبصرت مثلك في ياي 
الى ك5 ذا الحجوم على المنايا وى هذا التعرض للطعابف 
فقلت لما : سممت بكل شىء و اع علبي جباف 
كل في مار طروء ا مواص ررس : 
كانت بلاد العرب قبل كشف الطرق التجارية المحرية الحديثة همزة الوصل بين الشرق 
والغرب » وكانت لكلب خفارة طرق المواصلات بين الشام والعراق والخحليج الفارسي من 
جبه » وبين الشام وبلاد الروم من جبة اخرى 
ويستفاد من التأمل في عض كتب التار يخ ان رؤساء كلب كانوا يفيدون من خفارة 
القوافل بين الشام والعراق وبين الشام وبلاد الروم الى ان ولت حركة النتقل في هذه 
الجبات مر: البر الى البحر » وبطل عمل القوافل في الاسفار البعيدة الا بين بإد وآخر 
قريب منه 
هكذا تقلت الاحوال بقميلة كلب فشراقت وغربت » وبلغ من يلغ مها مدينبة 
القسطنطينية بسببخفارما للقوافل الذاهبةمن الشرق الها والى بلادااروم » وتيسر فما ثرى 
ججاعة من الكلبيين أن يعبروا من هذه الجبان الى الاندلس بعد غلبة العرب والمسامين على 
جهات من بحر الروم . 
ويدعي لعض علماء طبقان الارض اف سواحل بحر الروم كانت متدة الى بادية 
السماوة » محدودة بساسلة الهضاب الرملية بين الموف والديار النحدية الى المضاب الرملية 
التي نطلق عليها الآن كلة ( النفوذ ) 
وقد أقام الروم بين دمشق وتدص » وبين تدمر والفران اثنين وخجسين حصنا او قلعة 
بي نكل مرحلة واخرى مسافة ثلاث ساعان حفظاً للا من وتفادياً منعيث المادية 


(حح) 


واذا محثنا عن اسباب ثقدم تدمر وبلوغها ذروة العمران في عبد سيطرة الروم عليها 
وجدنا لذلك سسين : 

الأول - مرور القوافل واقامتها مها مدة 

الثاني شهرة التدمريين دون سوام في قيادة القوافل في المفاوز والبوادي » ومنها 
مفاوز بادية السماوة » وكانت من اهم طرق المواصلات 

وقد شببوا هذه الحاضرة ‏ اي تدمر ‏ عرفا امين عنى ساحل بحر البادية ترسو عندها 
القوافل وقد اقيمت الاعمدة والعلامان للدلالة على الطرق بين تدمر وشواطيء الفرات 


(طط) 


رواد السماوةٌ 
خالد بن الوليد » المتني » السمعاني 
١‏ - هالر بن الولمر : 


مرت بناكلة موجزة عن رحلة خالد بن الوليد من العراق إلى الشام عن طريق بادية 
السماوة » وها نحن نعود إلى استيفاء هذا البحث على قدر الامكان 

لاشك أن أو ل قائد او حابي فاح أقدم على قطع بادية المماوة من الشرق إلى الغرب 
هو خالد بن الوليد الخرومي ذانح العامة والهيرة في أوائل العقد الثاني من الطجرة » وكان 
المسامون المجاهدون وقائدمم أبو عبيدة بن الجر”اح في الشام بحاجة إلى مجدة عاجلة كنجدة 
خالد لمم » وقد اصحت هذه الرحلة النادرة حديث الأجيال بتوارها الحدف عن السلف 
إلى عصرنا هذا في جبان اليرة والسكوفة » ولا ننسى نوادر المعمرين من مشايخنا الذين 
كانوا يتحدثونإليئا في مجالس النجف وأندية الكوفة ع نأقصر طريق بين الكو فةوالشام » 
وان" من بريد قطعها لا>تاج إلىأ كثر من خمسة أيامحتىكانوا يصوروما لنا اعاء الىالغرب 
آوالىناحية الشام نقول: لاشك انهذهالنوادر والاحاديث الممتعة كانت تستند فيأصلها إلى 
رحلةخالد بن الوليد هذه من الحيرةبلد المناذرة إلى الشام ثم إلى ر حلا تالقفو ل التييأصبحت تتردد 
بين الكوفة والشام رأساً فيصدر الاسلام» وعلى عبد الراشدين » وهي طريقالمادية السالكة 


(يي) 


بين القطرين في ذلك المين » وعل ىكل حال فالف خالداً فواز من أحد المواضع على حدود 
السماوة في العراق الى مواضع تقابلها في البة الأخرى مر الشام » ويستفاد من رجز 
شعري شايع صوتر قائله هذه الرحلة أنها بدأت من ماء من مياه المفازة في الشرق سمى 
قراقر » واثهت إلى ماء يسمى« سوى » فيالجانب الآخر من المفازة » وأن هذين الماءبن 
كليها من مياه قبيلة كلب وأنْ خالداً قطع المسافة بين قراقر وسوى في خمسة أيام 

فى على في هزه ا عمل : 

ومما أجمبع عليه المؤرخوبت في هذه الرحلة ان خالداً اعتمد فبها على دليل يقال له 
« رافع الطائي » وليست هذه أول رحلة لالد بن الوليد يعتمد فيها على خبرة دليله الطاكي 
والواقع أنه من قداى الأد لاء أو الخبراء بمجاهل البوادي ومياهها الذين اعتمد عليهم 
ابن الوليد في أوائل زحفه على الممامة ثم على الشرق ذالءراق »م اعتمد عليه بعد ذلك في 
قطع مجاهل السماوة » وقد اشتد الاحتياج فما نرى إلى هلاء الأدلاء والميراء بطرق 
البوادي ومياهها خلال تدفقالجيوش الاسلامية على العامة والعراق » وعلى بادية المصرين 
البصرة والكوفة » وعلى بادية السماوة بعد ذللك » ويستفاد من أخبار زحوف المسامين 
على العراق أنهم عنوا اذ ذاك بأئخاذ در لاء الادلاء او الخبراء في طرق المادية »كا فعل المثنى 
ابن حارثة » وعدي بن حاتم الال 00 

هذا وفي حاجة خالد إلى خبرة دليله رافع الطالي برهان على الخاوف التي تنطوي علها 
هذه الرحلة » وعلى أن مجاهل هذه المادية أعنى بادية السماوة كانت غربمة بالنسبة إلى خالد 
ودبه » وأرف مواقع المياه فيها غامضة مجبولة » والواقع أن المياه لم تكن عجبولة 
فقط بل كانت مفقودة في قلب السماوة » ولا بد للقفول المترددة في هب ذه البادية 
من اللزود بكية مر الماء تسد حاجة الجيش خيلا ورجالا ؛ ومما أججمعت عليه الروايات 
ايضاً في رحلة السماوة أن الضرورة ‏ ولا يخفى ألما تفتق الحيلة ‏ قد الت خالد بن 


)1 تار بخ الطبري (حروهه) 


الوليد في سبيل اللزود بحاجته من الماء إلى حفظه في اكراش رواحله » وذلك أنه طلب 
عشرين جزوراً سقاها الماء» وجعل من ١كراشها‏ مزاود له » فكان ينحر فيكل ع حلة من تلك 
المراحل امس عدداً مرح هذه الركائب للتمون عا في اكراشها من الماء » إلى هذا 
وما إليه مما يحتمل النقاش جداً اذ أن١‏ كراش عشرين جزوراً كم ورد في النصوص بل 
أضعافها ملئت ماء” لا تكفي جيشاً كجيش خالد مها كاب عدده في مدة كتلك المدة » 
وما لا شك فيه فما ترى أن عدداً غير قليل من الفرسان واطحّانة في هذا الجيش الغازي 
كانت طم ماود ماء خاصة جرت عاد مهم بأتخاذها » وإن لم تصرح الروايات بذلكفهيلا مخاو 
من غموض او قصور ع ىكل حال »؛ ومن رأينا إذا صححنا الروايات بحذافيرها ان حفظ 
خالد للماء على تلك الصورة» وي ١‏ كراش الرواحل ليس اكثر من مجرتد احتياط 
رفع أوشام : 

ولا بد لنا من القول إِنْ سرد المؤرخين لماجريات هذه الرحلة من مبدثها في الميرة إلى 
دمشق 'يومم آمها استغرقت مدة خمسة أيام فقط » وهذا غير يح بل غير يمكن » والصحيح 
أرن المسافة المعنيّة في هذه الرحلة هي المسافة بين قراقر وسوى » وليسبين الكوفة 
والشام وقداتهت الرحلة من قراقر بسوى ف الجانب الآخر من الشام » وحسبئنا أنف 
حتكم إلى قول الراجز 

فوز من قراقر إلى سوى 2 خجساً إذا ماسارها الجيش بكى 

ولاذكر في هذ الرجزك لا يخفى للحيرة ودمشق2 وهذه المسافة بين قراقر وسوى 
يستطيع الجيش الغازيالمجد قطعها فيخمسة أيام؛ ويحتاجالجيش قبلذلك للوصول إلىقراقرمن 
الميرة إلى مسيرة ايام اخرى » وإلى الوصول من سوى إلى دمشق إلى مسيرة دومين على أقل 
تقدبر كا دلت تجربت على ذلك. فجمو عالمدة الجياستغرقتها الرحلة منالحيرة إلىدمشق تتراو ح 
بينعشرة ايام الى اثنيعشر وما » ولا يمك ن أن تكو نخسة أيام فقط » وهذه المدة أعنياثني 
عشربوما ليست قليلة لقطع تلك المسافة من قبل اليش المذكورء ولا ينبغي أن تثير دهشة 
المؤرخين » وموضع الدهشة في رحلة خالد هذه يكن في قطع الممازة ميش كبير معتمداً 

(ل0) 


على الميل مضافاً إلى المجن مم فقداذ المناهل والمياه فبها على الغالب » ولا غنى لاخيل ولا 
لاجيش ع نكي كبيرة من المياه في مثل هذه الرحلة 
طرف تى : 

ولا بد لنا من القول ان طرق المفازة المذكورة بين العراق والشام متعددة مختلف 
باختلاف مواقعها منالقطرين » فا ما يبدا من اقصىالجنو ب فيهاء ومنها ما يبدأ منالوسط 
وما ما يبدا من الثمال » ولكل طريق عدد معين من المراحل ؛ وقد ورد ذكرها مفصلا 
في كتب المؤلفين فيالبلدان والتارئخ » فنتلك الطرق طريق تبداً من بادية البصرة » وأخرى 
من بادية الكوفة » وثالثة من بادية عينا هر وطريق راعةتبداً م الأبار» هذا مضافاًالى 
مسالك أخرى نسلك في بادية السماوة مرل. أعالي الغرات الى الشام » ويلاحظ 
اف أقوال المورخين تضاربت ف تعيين أي طريق من هذه الطرق سلكه أو فواز منه 
خالد 21-0 يتفقوا على تحديد نقطة البداية والنهاية هاء وإذا عامنا ان خالداً وهو فيسبيل 
جدته ليش المسامين في الشام لامناص له من ساوك اقصر الطرق رححنا أنه اخذ 
طريق الخيرة مار" بعيو زالطف غربي النجف » ومنهذه العيون « الرهيمة » « الرحبة » » 
« القطقطانة » » «عين صيد» » «عين جمل» وبعدها « الحياضية » » وهى عبيون معروفة 
فيالغالبٍ بأسعائهاهذه إلى الآن خصوصاً لدىالنحفيين »بل هي عل الا كثر من جملة ضياع النجفيين 
وأملاكبم » ومن هناك سار خالد معرجاً على عين المر الى « قراقر » على الأرجح ؛ وهي 
- ايقراقر- من ميا هكاب ف الجا نب الششرق اوالعراقيم نالسماوة » وهناك رواية تار يحية نشير 
الىحأن خالداً فوز منقاعدته فيالميرة إلى« الموف » اوه وادي السرحان» وهذه الجبا ت كلها 
تعد من بلا د كلب في ذلك الحين ثم عطف على « قراقر » ومسها فواز الى 2 سوى » وهي 
رواية مرجوحة ء والأرجح أن خالداً خرج من الحيرة الى عين العر ثم سار 
ممها الى مياه قراقر » ومن هذه المياه فواز إلى « سوى » رأساً » وهذا لاينفي غزو خالد 
« لوادي القرى » و « الجوف »© وفتح « دومة الجندل » وما الى ذلك في غزاة له وقعت في 
غير هذا التاريح . 


(مم) 


رول التنى فى لماو ومة مورت 2 وصفربا ؛ 

قام ابو الطيب المتني سنة 6١‏ بر<لة خطيرة مرح مصر الى الكوفة قطع فيها 
مسافات شاسعة فاخترق اولا بادية سيناء او صحراء ( التيه ) » وثانياً بادية السماوة خر ج 
ايها من التيه » وكان الباعث على رحلته ما ساوره من الملل والسأم وخية الآمال في القاهرة 
وفي اميرها كافور خاصة 

ل يسلك ابو الطيب في رحلته هذه لك السبل اللمألوفة التى تسلكها القفول » وانما 
اختار طرقاً غامضة مجرولة في العادة لا يسلكها ولا بخاص فهما إلاقلة من خيراء البوادي 
والقفار » اوكا قال عنه احد المعنيين بسيرته « سار عل الحلل والاحياء والمفاوز ال اهيل 
والمياهالاواجن » وطذه العلة اختلف من اختلف اليه مر__ هواة الاسفار والرحلات 
ليحفظوا عنه اسعاء المنازل والمناهل في رحلته المذ كورة 

ونحسن عن لعغيه الاطلاع على مفصل رحلة المتني هذه أن يرجع الى شرو ح دنوانه 
مطبوعة ومخطوطة » وممها شرح المعري » وشر ح ابن جني ثم الىديوان الشاعر نفسه » ففي 
شعر المتني وصف للبادية والبدو » وهو شاعر لا يجارى في الفن المذكور هذا وفيا يل 
اسماء المراحل في رحلته بين القاهرة والكوفة 

اول - فى صعراء سيناء : 

نجه الطير . الديثة » مخل » النقاب » النقع وهو من بادية معن وسنبس » بربان «عزلة 
فيها ماء يعرف لِغْر ندل » حسمى » ( وصلبها لعد مسيرة يوم وليلة من تربان) وهي ارض 
جبلية فيها جبال ملساء كثيرة العشب والنبان » وتكون باديتها مسيرة ثلاثة الام في يومين 
يعرفها مر رآها بأنها لا مثيل لا في الدنيا » ومن جباطها جبل يقال له أرم » تزعم اهل 
البادية ان فيه كروما وصنوراً , وللمتني قصة طريفة في بادية حسمى مع بدوها » ويقال 
انه اقام شهراً في حسمى » وله فيها وفي اهلها شعر مثدت في ديوانه » وفي مادة حسمى هذه 
من معجم البلدان الحموي بحث ممتع ذكر فيه موقعها وحدودها » وإورد ما قله المتني 
عنها في الرحلة هذا ومن يتصفح معجم ياقوت يتضح له ان رحلة المتني ومقصورته من 
جملة «آخذه في البحث عن الموضع والمياه بين القاهرة والكوفة 


(نذن) 


ثانياً في بادية السماوة : 
وانتقل المتني من حسمى الى بادية السماوة » واول مراحله « البياض 6 ومن البياضالى 
« رأسالصيوان» واتحرف منه الىدومة الجندل »ثم المنازلالآنية » حدرالكفاف » البورة 
بعد ثلاث ليال» بسيطة وهي ارض تقرب من الكوفة 
بسيطة مبلآً سقيت القطارا 2 تركت عيون عبيدي حيارى 
فظنوا النعام عليك النخيل وظنوا الصوار عليك المنارا 
فاأمسك صححبي أ كوارهم وقد قصدالضحك فيهم وجارا 
وورد « العقدة »» وس تى بالجراوي » واجتاز بالاضار ع فبات فيها» وسار الى 
« اعكش » حتى نزل الرهيمة » ودخل الكوفة » وفي الكوفة انشأ مقصورته وضمنها 
اسماء المراحل المذ كورة 
رم ع ا منبي : 
ولد ابو الطيب المتني في الكوفة وعشيرته ‏ وهي كندة ‏ من اشبر عشائرها . 
وف الكوفة يومكذ ممم الأنمة والعاماء بفنون اللغة العربية » وقد شدا ما شدا ما في 
فترة الشباب » ومر: الكوفة انتقل ابو الطيب الى الشام مواظاً على الدرس في كنف 
دولة بني حمدان دولة الشعر والأدب » وعلى رأسها الأمير الجاهد سيف الدولة » وفي هذا 
الوطن العر تي الجديد جاشت ت قريحته وانطلقت بديهته فاستوحى احداث الدولة الجدانية 
ووقانعها مع الروم من جبة » ومع قبائل السماوة من جبة اخرى » وكانت ثمائل يني حمدان 
وأريحيمم وعروبمم وجهاد 3 وا كبار #للادب و شعفهم بالشعر » نقولكانت من أجل مصادر 
الحامه في ارقى طبقة من اشعاره » فالمتني اذن شاعرءربي النجاروالمربى ؛ عر بياارو ح » بل 
هو الىأن يكون بدوياً او اعرابياً في بع ضاحواله» وفيثورتهوصرامته » واحتقاره للترف 
وتنو.ه بالبدو والبداوة اقرب من أن يكون شيعا آخر 
وطن المتني نفسه عل حمل الاذى والاعتقال في مناهضته لبعض اساليب الحم 


(سس) 


فيعصره » وقصته فيخروجه من ( سلمية ) وهي مدينة شامية تفع على طرف بادية السماوة 
المبادية كلب هناك مأثورة» ودعواه العريضة فيالبادية معروفة, حتىخر جاليه امير" جمصٍ 
وقائله » وشرد من كان معه من كلب وغيرها من قبائل العرب ؛ و'حيس الرجل ثم استتيب 
وافرج عنه 
وما كاز يتحدث به انو الطيب الى قبائل السماوة انه خلق مشاءاً عارقاً بالفاوات 
وعواقع المياه سير سيراً لاغاية بعسده من حذءة الى اخرى وبينه) مسيرة خمسة ابام 
كأن الارض تطوى له » واحب” شيء الى البدووالبادية هذه الاحاديث » والمها فما نرى ثقة 
من وثق به» واعان من آمن بدعوته الغريبة - اذا درت - » وثورة من ثار بسبمها من 
قبائل السماوة غل الا كثر 
ولا يخام نا ادتى شك بان المتني كان خبيراً بأمزجة البدو واهواء النفوس في البادية 
ولا ينكر ذلك علىمن له خبرته الواسعة بطبابعالناس واسرارالحياةالبشرية من جبة عامة » 
وشعره من اقوى الادلة على ذلك » وقد حاول لعضهم انكار هذا الفرب من معرفة المتني 
باحوالالبادية » ومواقعالمياه والمناهل فمها وما الوذلك: ولكنهم لم يدلوا بحجةمقنعة. وف 
شعر المتني كا لا مخفى ما فيه من الدلالة القاطعة على شغفه بالحياة البدوية والتنويه عزايا 
البادية » ومقصورته التي وصف يما رحلته المذ كورة » وى فمها تلك المنازل والمناهل 
معروفة » وقد تضمنت مجاء مرا لكافور ؛ وفما بلى قطعة من هذه المقصورة : 
الا كل ماشية الخزلى فدى كل ماشية الميدنى (0) 
وحكل نمجماة مجاوية خنوف ومالي حسن اللمْثى 
ولكنبن حبال الحياة وكيد العداة وميط الاذى 


)01 اليذبى روت بالذال الممحمة والدال الموملة »؛ وعي مكمه يمأ صرعة 


(ع ع) 


صربت بها « التيه » ضرب القهار 
اذا فزعت قللكلمكها الخياد 
فرت « بنخل» وفي ركبا 
وامست مخبرنا « بالتقاب » 
وقلنا طا « ابن ارض العراق » 
ؤهبت « بحسمي» هبوب الدبور 
رواي ‏ الكفاف وكددالوهاد » 
وجابت « بسيطة » جوب ارداء 
الى « عقدة الحوف © حتى شفت 
ولاح ها « صور »> والصباح 
وى الخنيمي دئداؤها 
فيا لك ليلا على « اعسكش » 
وردنا « الرهيمة »6 في جوزه 
فما أمخنا ركزنا الرماح 
وبتنا تقبسل أسسيافنا 
لتعم مصر ومن بالعراق 
وم قاسم قربا : 
وكل طربيق اناه المتى 


ومر - ٠‏ حهبلت نفسه قذره 


اما لحسذا واما لذا 
وبيض السيوف وسمر القنا 
عرعك العالمين وعنه غنى 
ووادي المياه ووادي القرى 
فقالت ونجرل#ى « ,تربأآن » ها 
مستقبلات مهب الصبا 
وجار « البوبرة »© وادي الغضا 
بين النعسام وبين الها 
بماء < الجراوي » بعض الصدى' 
ولاح « الشغور » ها والضحى' 
وغادى « الأضارع » ثم الدنا 
احم" البلاد خفي” الصوئ' 
وباقيه أحكثر مما مضىا' 
بين مكارمنا والعسلى' 
وعسحها من دماء العدئ' 


ومرد1 بالعواصم اني الفتى' 


على قدر الرحجل فيه الخطا 


رأى غيره منه ما لا يرى' 


(فف) 


مقاصرات التنى : 

ولا بد لنا من القول ان سيرة المتني شبيهة بسيرة مغامى او مقامى » غامص بحياته في 
اكثر من رحلة قام .م! في البوادي الشاسعة » ولنا ان نقول انه دوخ بادية السماوة وجاب 
أفاقها» واسهم معالامير سيف الدولة بن حمدان فيخروجه منحلب الى قتال بدو المماوة » 
وثم عشائر ضخمة 

وللمتني في وقالم سيف الدولة بمادية السماوة سئة "65١‏ قصائد تعد من عيوذ شسعرهء 
ذكر فها المياه والمناهل والمنازل والخطط في القسم الثمالي من تلك البادية 

ولايخفى انديوان الي الطيب المتنبي نشر مراراً » على أن طبعة الدوان سنة 158 م 
فيالقاهرةتميزت فما تميزت به بفصول او مقدمات او مصطلحاتانشأها الشاعر نفسه » وفى 
هذه المقدمات تفاصيل لا توجد في مكان آخر عن بادية السماوة ؛ ووقائع سيف الدولة فمها 
وردت فها اسعاء المياه والمناهل وانعاء القبائ ل الثائرة فيبادية حلب ودمشق » وهي غير اسعاء 
المناهل والمياه والقبائل الواردة فى مقصورته المتقدمة . ومن ذلك ما اسعاه المتنبي هناك 
« طف السماوة » ويستفاد من هذا ان طف السماوة أي ما اشرف هنها على الريف طويل 
كالسماوة نفسها عتد منطفوف الكوفة وكربلاء فيالعراقالوطف حلب والشام؛ومعنىذلك 
انالمتنبي استوفى ذكر مناه ل السماوة ومياهها فيشعره او في رحلاته» ولميفته ذكر ماكان 
مها فيالجنوب أي بينالبلقاء او بيندءشق والكوفة ‏ 5 رأيت ‏ او تلكالمناهل والمنازل 
الواقعة الى الثمال والغرب » في بوادي حلب ودمشق وحمص وساميه 

قال في قصيدته التى اوطا : 

بغيرك راعياً عيث الذئاب وغيرك صارماً ثم الضراب 
مها 
وتملك انفس الثقلين طرا ١‏ فكيف محوز انفسها كلاب 
( ص ص) 


طلبتهم على « الامواه » حتى مخوف ان تفتشه السحاب 


وتسأل علهم « الفاوات » حتى اجابك بعضها وهم الجواب 
وقد خذلت ابو بكر بنييب| وخاذ لما قريظ والضباب 
ترفق ايها المولى عليهم نات الرفق بالماني عتاب 
وما جبلت اياديك « اليوادي 6 ولكن ربما خفي الصواب 


ولو غير الامير غزا كلاباً ثناه عر شمموسهم ضباب 
ومنذلك قصيدته التي قالها في واقعة خطيرة ظفر فبها سيف الدولة بقبائل كثيرة ثارن 
عليه في بادية السماوة » وميد المتذبي هذه القصيدة عقدمة ضافية وردت فبها حملة من 
اسماء المياه وركايا بادية السماوة» ومطلع القصيدة : 


تذكرت مابين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 
مها : 

ريمن انقادت «عقيل »الى الردى؟ واثهان مخاوق واسخاط خالق 

فليتابا الميجا برى خلف ه تدس » طوال العوالي في طوال السمالق 

وسوق « على » من معد وغيرها قبائل لا تعطي القفي” لسائق 

تومها الاعران سورة « مترف 6 تذكره الميداء ظل السرادق 

فذكرهم بالماء ساعة غبّرت ( سماوة كلب ) في انوف المزائق 
ومما قاله ابو الطيب في هذه الوقعة التي لم يشبدها فششرحها له سيف الدولة وسأله ان 

يصفها : 00 
طوال قناً » تطاعنا قصار وقطرك في ندى ووغىً بحار 
وكان بنو كلاب حيث كعب خافوا ان يصيروا حيث صاروا 


ومروا (بالجباة) يضم فها كلا الجيشين مرى. نقع ازار 
(ذقاق) 


وحاوًا «الصحصحان» بلا سرو ج 
وارهقت المذارى مردفات 
وقد نز ح ( الغوير ) فلا غوير 
وليس لغير « تندمر » مستغاث 
اذا فاتوا الرماح تنساولهم 
يروات الموت قداماً وخلفاً 
اذا سلك « السماوة » غير هادٍ 


وقد سقط العامة والخار 
واوطئت الاصيبية الصغار 
و( نيا ) و(المييضة)و(الحفار ) 
وندمر كام با طم دمار 
بأرماح مر : العطش القفار 
فيختارواتف والمون اضطرار 
لعينيه منار 


فقنبلاهم 
ومال مما على ارك وعرض واهل الرقتين لمحا مزار 
واجفل بالفرانت بنو عير 
فهم حزق على الحابور صرععى 


وزأرهم الذي زأروا أخوار 
جم من شرب غيرهم مار 

السيمابى الرصار 

مل في طلب الحريتُ » رياه العراى, ع السمعائي مع برو السماوة 

أبو سعيد عبد الكريم بن هد بن منصور بن مد بن عبد الجبار الْقِيمِي النيسابوري 
مصئف كتاب الأنساب (5*9 - 114) محدث رحالة غرّبء وشرق في طلب العلم والحديث » 
فن جبة المشرق وصل الى ديار السغد والترك » وفي ضمن ذلك بلاد ما وراء الهر وسجمرقند 
وبخارى» وزار بعد هدا خراسان عدة مرات» والري وأصمبان وبلاد الجبال أما من جبة 
الغرب فا نه شد الرحال من مرو إلى العراق والموصل والجزيرة والشام طلباً للعلم والرواية 
ويستفاد من تصفح كتابه المعروف بالأنساب انه زار عدا بغداد والبصرة والكوفة التي 
قصدها ‏ أعني الكوفة ‏ حمس عرات » - تكريت وباجسرى ”" القريبة من بعقوبة 


6 تسمى « باجسرى » الآن « ابو جرة». 


)ب,) 


وتلعفر والرقة والأبدّة والانار متحملاً في هذه الرحلة عن عدد طائل من العافاء 
وا لمحدثين . 

سلك السمعاتي في سفره من بغداد إلى الشام طريق الموصل والجزيرة وحلب على أنه 
عاد من تلك البلاد إل ىالعراق لطريق ثانية هي «باديةالسماوة» » وتفصيل ذلك يتضحلمن لعنى 
بدراسة كتاب الأنساب دراسة دقيقة انه بار ح دمشق آخذاً الطريق مها إلى « القريتين » 
ثم إلى « تدمص » ومن تدعس فواز إلى « كبيسة » ومر:_ كبيسة اتجه إلى الفرات في 
جهاتهيت والرمادي والفلوجة ثم إلى « دما » وهي القرية العراقية او الفراتية التي خررج 
الها من البادية وهو لا نصدق _كامثاله ‏ أنه نجا بجلده من تلك المفازة 

قائل السماوة في عم السمماني : 

خفاجة » عبادة » غزية » اليسار 

ويلاحظ أن السمعاني اختار التفو بز إلىالعراق في القسم الشمالي من المفازة » وهويبعد 
عسافة عن سعت الطريق الذي فواز منه كاتب هذه الكلمة من ضمير فالسبع بيار إلى 
« الكعرة» ثم الى حوران ثم إلى ريف الفاوجة » هذا وفي تضاعيف ر<لة السمعاني هذه 
طرائف ممتعة عر بدو السماوة وباديها في ذلك المين » وعن لعض رفقائه من البدو في 
الرحلة » وممهم صاحبه او خفيره « ابو زيد الخفاجي » وقد روى عن الخفير المذ كور 
نبذة من أشعارثم البدوية » ومن قبائل بادية السماوة في منتصف القرن السادس اي في عصر 
السمعاني قديلة « خفاجه » و« عبادة 4 و « غزية © و « اليسار »© » ولا يخني أن هذه 
القبائل تقطنهذا اليوم فيالعراق » نخفاجة واليسار من قبائ ل الحلة » و« غزية » و« عبادة» 
وججهرةخفاجةمنقبائلالمنتفق والمصرة » ومعنىهذا ان كتا ب الانسا ب لاسمعاني من المآخذ 
التييحسن الرجو ع اليها في موضو عالبحث عن حركة القبائل المذ كورة في حلها وترحاها ؛ 
وعن مجر مما أو اقامنها واستقرارها بين العراق وبادية السماوة . 


(شش) 


كلف في عه السممانى : 

وبلاحظ كذلك الت السمعاني أغفل قبيلة كلب » مع انها القبيلة التي تضاف الها 
السماوة » ولا نظن تلك البادية كانت خالية مها في عصره وان فقدن سيطرتمها وسطوتما 
القديعة » وم ذلكعل ما أظن إلى أن عصر السمعاني هو المصر الذي بدأت فيهمجرة بعش 
بطو نكاب من السماوة إلىالغرب او إلى ارياف الشام وشرق الأردن وفلسطين» اوالىاأنطقة 
الثمالية من الديار المجازية في جبان « الوجه» و < العلا » فاننا رأينا في هذه الجبات عند 
وصولنا اليها بقطار الحجاز سنة ١4١‏ قبائل ع دة لم تضبط أصوطا او أنساءا » ومها 
« الحويطات » و « الشرارات » و « هيم » إلى غير ذلك » وقد جوز لعض الاحثينان 
تكون في اصلها منبقاياطب او قضاعة؛ واذكانت أدلة من برى هذا الرأي غير قاطعة » 
هذا وفي بحث السمعاني عن القائل المذكورة فوائد طريفة نوردها عل الطريقة الآنية : 

مْمامٌ : 

قال السمعاني في مادة « الخفاجي » من كتاب الأنساب » هذه النسبة إلى « خفاجة » 
وهواممامرأة » هكذا ذكره لي«أبوزيد الخفاجي» ولا أولادكثرء وثم يسكنون بنواحي 
الكوفة » وكان أبو زيد يقول يركب منا على الحيل أ كثر من ثلاثين ألف فارس سوى 
المشاة ؛ وقال السمعابي بعد ذلك : لقيت مهم - يعني من خفاجة - جاعة وصحبهم » 
ويستفاد منه ان « خفاجة » كانت في عصر السمعاني وما اليه اي في المائة السابعة من جملة 
قبائل بادية السماوة والكوفة » وفي كتب التار يخ والرحلات شواهد غير قليلة على ذلك ؛ 
ولا شك ان هذه القبيلة مجرب الادية بعد عسي السمعالي الى ارياف الفرات واستقرت 
على ضفاف الانهار » ولا يخفى أب كثرة خفاجة الآن تقيم في المنتفق أو بين الشطرة 
والناصرية » وهي أنفاذ عدّة تمن ىكلها بالزراعة » ومن خفاجة فريق |خر يقيمون قر باللة 
على شاطي' الفرات ويتعاطون الزراعة كذلك » ومنهذه القبيلة أيضاً أنغاذ متفرقة فيا نحاء 


(تن) 


العراق » هذاوايما وجدت خفاجة فانها القبيلة التي تحافظ عل أنساءها وعلسحاياها العربية 

كيس : 

في مادة « الكبيسي » من كتاب الأنساب لاسمعاني أ: ما نسبة إلى « كبيسة » بلد على 
طرف «برية السماوة» على أر بعةفراسخ من «هديت» ما يليالفرات » قال الرحالة المذكور 'زلت 
ا وبت با ليلة في منصرفي من الشام وكتبت بها عن ججاعة من أهلها يمني الحدثين . 

عَرْيرٌ . عمارمٌ . : 

قالالسمعاتي في مادة « الغزوي» « غزية » قبيلة كثيرة العدد » قال لي أبو زيدالحفاجي 
في بادية السماوة : نحن - يعني خفاجة - أ كثرخيلا وفرساً وغزية أ كثر عدداً ورجال 
وعمادة أ كثر جملا وبعيراً » فاما غزبة وظني أنها حوالي جد فصحبني بدوي مهم يقال 
له د طمّان الغزوي » وكان خفيراً مهم في بادية السماوة » وعلقت عنه شيئاً من الشعر 

وقال السمعالي في مادة « العبادي » عبادة حي من العرب كثير عددثم نزلوا على جانب 
الفرات » سمعت أبا زيد الخفاجي في «بريةالسماوة» » وقلت له : أي العربأ كثرة. فقال: نحن 
أكثرخيلاً » وعمادة أ كثرجلة وغزية | كثررجلا» وقال : ,ركب من قبيلتناخفاجة ستون 
الف فارس . 

رما .. 

قال السمعاتي في نسبه : « الدممي” » » « دما » بكس الدال المهملة وفتح 
المم المشدادة هذه النسبة إلى « دما » وهي قرية كبيرة عند الفلوجة على الفرات دخلتها في 
رحاتي إلى الأنبار » ثم دخلتها عند خروجي من أأسماوة ينسب البها بعض الحدثين » هذا 
ما جاء عن « دما » في كتاب الأنساب » ويستفاد منه أنها قرية من القرى الواقعة بين 
«الرمادي» والفاوجة » وكل هذهالقرى الثلاثة اعنيالأنبار» دماء الفلوجة تنزلعامماالقفول 
القادمة من برية السماوة او الخارجة من العراق إلى البادية المذ كورة حتى اليوم 

قال ياقوى اموي : « دممًا » قرية كبيرة على الفران قرب بغداد عند الفاوجة نسب 
اليها ججاعة من أهل الحديث . 


ا مر مل: ابر وى 
مى دمسشى الى صمير . المطاري "فى روار العام المراف ‏ روار الماوق 
الاربعاء ١4‏ صفر سنة 1١85‏ 77 لشران الاول سنة ١57١‏ 

في صباحه سافرنا من دمشق الى ( ضمير ) في عركية تجرها الميول انا وبعض الرفاق 
العراقيين » وكان فى تشييعنا الوظاهر دمشق بعض الاصدقاء من الدمشقيين . وقد وصلنا الى 
( ضمير ) بعد سير ست ساعات وهنا كان الملتقى برجال القفول اأسافرة الى المراق في 
باديةالسماوة » وهي المازة التي تفصلبين مشارف الشام واريافالعراق بارحنا دمشق ‏ لعد 
ان سلخنا فمها وفي غيرها من حو اضسر الشام سنه كاملة ‏ وكان ذلك في فصل منا:_ اطيب 
الفصول ألا وهوا ريف » والحريف هو الربيعالثالي فيدمشق » واذا قالوا لبعض <واضر 
العراق( أم ااربيعين»» ونعم ما قالوا »فالا جل ان يقولوا إنفصو لاسن كلها ربيع فيالشام» 
والخريف أوفق الفصول للقيام عثل هذه الرحلة على ظهور الخال النجيبة لأن بادية السماوة 
لا تعتسف في فصلالصيف أو في فصل الشتاء إلا من قبل أهلها الموغلين في البداوة » وذلك 
لفقدان الحلل والمنازلو كثرة الجاهل في البادية المذكورة » وفي الفصل المذكور الذي تركنا 
فيه دمشق كانت الحياة تسري في تربة البلاد سريان ارو ح في العروق » وكنا ون لسير في 
البلد وى النبات ينجم على غير ساق دين قطع المرمى والرخام في أعالي الشرفات والأسوار 
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أو في ثنايا العقود والازاج » ول بر حتى الآن تربة أم ع من تربة دمشق ولا عشماً أندى 
ولا أكثر طراوة أو نضارة هن عشب المرو ج الشامية » وهكذا قل في الزروع وفيكثير 
من الغروس في كورة دمشق وف العوطه 
المطاري الوفى » روار العارم العرافمٌ فى الريار العررّ 
وكان مكار ينا أيالشخص الذي اكرانا رواحله مندمشق الى بغداد ‏ فيا اسمه (حسن 
هادي ادريس ) من اسرة تتماطى التحارة وقد لقت باخلاق الاعراب واصطنعت عادات 
ابناء النادية حتى اصبر 1 لادر نس الى نغذ من مر وتَآحى القوم معالقوم فكان طم ما لشمر 
وعليهم ماعليهم وذلك بحم النظمالبدوية والعصبية القبلية» وان شئْت فقل بحم الحلقالعربي 
الذياشمر بالوفاء وحفظ الذمام» وقدعرف هذا ال كاري النجفيواخوانه عضا مهم ونشاطهم 
وميلهم الى الكدح وحب التجارة والقّرس بالاسفار خصاوا من هذه الناحية على 'روة 
لا بأس مها في تلك الأيام 
ول ينفرد آل إدريس وحدثم .بذه الحصلة من بين النجفيين فقد عرف الن<فيون ببعد 
الحمة في الترحال والاقدام على الاغتراب وثم من العد الناس جعة في المكاسب والتجارات» 
شبد بذلك طم من زارم مر: الرحالين وفي مقدممهم ابن إطوطة » وأنا اعرف أسراً 
من أبناء النجف تغربت عن العراق في سبيل التجارة وامتزجت بابناء هد باد.ها وحاضرها 
وذلك بم البوار وبسبب المبنة أوالاصهار الى القوم ورأيناتم يحذونحذو البدونياز هم 
وعاداتهموطجاتمهم وقد مغىعل لع ضهذه الأسرفيذاك أ كثر من قرف وكان بعضهممقربين 
منأمراء« الرشيد » ؛ ولابنكر المنصفون من النجديين أثر هولاء التجارالعراقيين في بلدة 
( حابل ) وما اليها »وذلاك من النواحي العمرانية والاقتصادية ؛ وعلى الاججال كان النجهيون 
في( حايل )وما المها حور الحركة التجارية وكانطور بض خاص فيٍحايل قاعدةالامارة وذلكةبل 
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اضطرارثم الىمبارحة الديار النجدية فيأواخر أيام « ارشيد » يسبب جفاء بعض الاجديين : 
ولا شك في ان خسارة حايل كانت ذادحة بسب هذا الْلاء »م لا نشك في ارف امراء 
د اأسعود » لا يحمذون مثل تلك المعاملة المافية 
روا السماوم 
شاهدنا على مرحاتين من عاصمة الشام اثنتين من السيارات الجديدة الْمُينة غارزة في 
كثيب من الرمل ولح مد الى السبب الذي من اجله «اءى هذه السيارات المبجورة الى 
البادية ولم يكن استعمال السيارات معروفاً في هذا الصقع ‏ والغالب 'ن الغرض مها سبر 
الطريق بين العراق والشام في السماوة » وذلك لاول عمرة وكان هذا عل حساب رواد هذه 
البادية من التجار والمستعمرين الاوربيين »وقد افلحوا بعد ذلك م لا يخفى فى الاهتداء 
الى الطر ب قالمطلوبة هذا والطريق بين ضو احي ده شق وضمير سهل منبسط علي الا كثر محدء 
من الغرب جبال الشام ومن الشرق بادية السماوة ول تمد في هذه الطريق أثراً لبلدة اللهم 
الا بلدة ( دومه ) الواقعة على محاذاة الطريق المذ كورة منالغرب » وتكثر فيضواحي دومه 
بساتينالكروم ولعدوما من قرىالغوطة ويمخترق ضميراً جدولأو مير صعير ينحدر الما 
من الجمال الغربية وليس فى هذه القرية بساتين ولا اشجار » وجباطا القريبة مها جرداء 
ولكن الس بل بيما وبين دمشق معشوش اخضر فيه مروج “رعاها الماشية وتمرج 
فها الانعام 
صهير في كات ابر ناب و اللمرازر 
قالالسمعابي 7" : « الضميري » هذه النسبة إلى « ضمير » وهي قرية وحصن في آخر 


دمشق مما بلي أرض السماوة واياها عنى المتني بقوله : 


لك تركنا ضميراً عن ميامننا 0 ليحدئن لمن ودطبم ندم 
وقال بعض المتأخرين : 
بين علذرى وضمير عرب أثر ‏ الحايف فيهم ما جنى 
كلا شت علهم غارة اخمدوا الميض وسلوا الأعينا 
وذكر ضميراً ياقون قائلا : « ضمير مصغر موضع قرب دمشق قيل هو قرية وحصن 
في آخر حدود دمشق مما يلي السماوة » قال عبد الله بن قيس الرقيات : 
اقفرت مهم الفراديس فالغو طة ذان القرى وذات الظلال 
فضمير الماطضروذ ورا لف قفار بسابس اطلال 
وهذه المواضع كلها بدمشق » ووردذكرها في شاعر للفرزدق 23 وممن ذكرها 
الأمير أسامة بن منقد وقد 'زل ما سنة 8٠‏ في طريقه لدفع الدمشقيين عن صاحب 
ملك 9) 
ولم يشاهد ياقوت ضميراً هذه مع انه من ابناء الشامك انه رحالة مشبور بل عوّل 
على نقل أقوال الرواة من علماء البلدان فبها ما يظبر من قوله ( قيل هو قرية وحصن ) الى 
آخر ما قال . هذا ولم نبت في ضمير بل بتنا في مطمأن محيط به الجبال الجاورة للقرية من 
جهمها الغربية وكان ذلك مخافة اللصوص الذين لا مخاو مهم هذه الجهات » وعل ىكل حال فان 
ضميراً كا شاهدناها فيذلاك الأين لدست أ كثر من قرية بدوية صغيرة وبيوت طينية لغلب 
على سكامها مظاهر الفقر والاعواز 


)١(‏ معجم الللدان ؟ سب ١م‏ 4 من طيعة اا نية 


)) كاب الادة.او لاسامة سو ماقدك ص ١١٠١ ٠‏ كن طيهة حامعة بر لدتول 


_ 


ل 


ازمر المَاءيءٌ 


اليس 6 صفر سنئة ١7*94‏ 748 لشران الاول سنة ١97٠١‏ 


في صباحه رحلنا من ضمير وكانت قافلتنا تتألف من نحو مائتي راحلة أو ذلول موقرة 
بضائع وسلعاً مرسلة من تجار دمشق الىالتجار فيتجد والعراق. وشاهدنا الصحراءفيضواحي 
ضميرمن ناحية الشمال وقدحشر فيها مال «الرولا » ومالالقوم جالهم.وهذا المالمن الكثرة 
بحيث مخال لكأ سيلا دافق امن اجال تمر صحراءالشام» وكلها حمالصحيحة بدينة . و«الرولا» 
كذ مشهور من انفاذ عنزة واميرم نوري الشعلان وجخمال القوم وخيلهم الاصيلة شهرة في 
البادية وثم من ١‏ كثر بطون عنزة ماشية وجالا وأوفرثم راغية وثاغية وكانت حلل القوم 
ججمع حلة وهي المي التزول او الجماعة من البيوت العربية ‏ بعيدة فلم نشاه دهانفي 
الطريق ولا امسى المساء 'زلنا فيمكان نسميه العرب ( الصيقل )» والغالب انه اسم حديث 
أو مس نجل و برد في معجم البلدان لياقون وكنا نسير النها ركله شوطاً واحداً لا نزل 
إلا للغداء في نحو ساعة أو أقل ثم نقتمد غوارب رواحلنا لمتابعة السير هذاهو ديدن 
القفل في هذه الرحلة . وكانت الارض معشوشية علىمسافة مرحلة من ضمير و بعد ذلك ل نر 
إلا الرمال والتلال القاحلة » وقد صدق من قال ان دمشق احجة حيط بها الصحراء . 
الأرعر الال 
من الصيقل الى السبع بيار أول المفازة قلق الركان 
الجعة 1١‏ صفر سنة ١9‏ - 54 شرن الاول سنة ١55١‏ 


وصلنا مساء هذا اليوم بعد رحلة طويلة الىمكان يسمى (السبع بيار) وذلك لنبيت فيه 
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ومنه يستقي البدو منبثرين اثنتين هناك لا من ( سبع آبار )»وقد اطلق | سم ( السبع بيار) 
على مكان آخر غير هذا المكان. قال ياقوى7١3):‏ « السبع ناحية في فلسطين بين بيت المقدس 
والكرك فيه سبع ابار » وسمى الموضع بذلك » وكان هلكا لعمرو بن العاص اقام به لما 
اعتزلالناس » وا كثر الناس بروي هذا بفتح الباء قال أبو عمرو « اتت سلمان بزعبدالملك 
الخلافة وهو بالسبع » قال باقون هكذا ضبط بفتحالباء . هذا وقد بتنا في « السبع بيار» 
على قلق و ذلك لان المزل مظنة لغزوالغزاة منالبادية ومنهذا المكان فوزنا ( أي قطعنا 
مفازة لاماء فيها مسافتم! أربعة ايام ) والكلمة أعني قوطم « فوزنا » بهذا المعنى 
عربية فصيحة يقالفوز بابله أي ركب مما المفازة . ولَم نصل الى الماء إلا ضحى اليوم لحاس 


وهو ما يقال له 0 الكعر ة » بكاف فارسية ساكنة تبعا للبحة الشائعة في البادية 


الأرمن الرابهة 
من السبع بيار الى المفازة الأنجاه الى الشرق 


السست لا١‏ صفر سنة ٠6 ١579‏ تشران الاول سنة ١95:٠١‏ 


وصلنا مساء هذا اليوم الى متزل في البرية لا ماء فيه يدعد احدى عءثيرة ساعة لسير 
الابل عن ( السبع بيار ) وذلك بعد أن سرنا قبل طلوع الشمس» وبعمس د صلاة الصبح 
اتجبنا في مسيرنا من المنزل السابق أي من ( السبع بيار ) إلى جبة الشرق ناما وكنا 
نتجه في سيرنا قبل ذلك شرقاً بشمال 


)00 مهجم اللدان _و 


. 


الرمر القاصم 


من المفازة والمها بدو الثمال وبدو الجنوب صلاة العمجاث أشهر فرسان المادية 
الاحد ١8‏ صفر سنة 591١+‏ لشران الأول سئة ١9٠١‏ 

رحلنا قبيل الفجر وزلنا عند صلاة العصر في برية لا ماء فها وذلك في طريقنا الى 
ماء ( الكعرة ) ولم جد بدو الشمال أو بدو السماوة من مقيمي الصلاة وذلك على عكس 
اخوا بم بدو الحنوب أو بدو الديار النجدية فم احرص ابناء المزبرة عل اقامة الصلاة 
خصوصاً الصلاة الحامعة وقد رافقت عرة قافلة كبيرة من العحجان وثم قميلة ضخمة ٠‏ 
قبائل ( الاحساء ) كان أحب شيء الهم أداء فريضة الصلاة ججاعة وقد مدنا رفقة هؤلاء 
المجان وذلاك فيرحلة سالفة من العراق إلى قلب الجزيرة العربية وكاءوا أهلفطنة وذكاء 
فطري تهيب قالوا لي مرة : انت اقرأ من في القافلة فعليك أن تؤمنا في الصلاة فلم يسعني 
إلا النزول على رغمة القوم. وكان اميرث إذ ذاك (ضيدان بن حثئلين) وهو من أشهر فرسان 
النادية وأنسل زعماء القمائل العربية فى الجنوب عل ما رأيناه 


١ 
سل او‎ 0 
رار وأمراوم دع ال م.م‎ 


وضيدان بن حثلين هدا هو الأمير » وهو الحفير المسرؤول عن قافلتنا » وهو الهارس 
اليقظان إذا غلى النعاس عل العيون و إذا مالت الأعناق على الأ كوار » فاذا اتقطعت احدى 
الرواحل أوهامت فى البريه نادانا بأعل صوكه « بأ راعي الذلول الل غدن 6 ؛ لعفي ا صاحب 
الراحلة الشاردة » ولا ككف ضيِدان عن ندائه إلى أن تعود تلك الراحلة إلى المادة » فهو 
عوذج من عاذج الفتوة والفروسية » وحسبنا أنه كان يمتطى في هذه الرحلة الشاقة صبوات 
اليل لا غوارب الال » ولا فى ما تاج اليه الخيل الأصيلة في مثل هذه الرحلات من 
عناية ورياضة يخلاف الل ذالجل كصاحمه البدوي قليل الكلفة ضئيل ال مؤونة » وكان في 
نية ابن حثلين أن .هدي خيوله إلى شريف مكة غير أن أمير « حايل » » وكنا ضيوفه عند 
الوصول الى هذه المدينة أقنع أمير العحان هذا بالمكث عنده وآلا بتعدى حدود جد 
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في هذه الرحلة » وهكذا أصبحت تلك الطيول الأصيلة من نصيب ابن الرشيد أمير حايل : 
وبدعىهدا الأمير سعود بنع دالعز يز » وقداجتمعنا به فيدارامارته بحايل» وكان فيمقتبل 
مره إذ ذاك ثم أنه قتل بعد ذلك بمدة قليلة » وحاءنا خبر مقتله في العراق وذلك ف أواخر 
سنة "1ه 1978 أو بعد ذلك بقليل » قتله قريب له من ١ل‏ الرشيد بدعى « يل بن 
طلال » » وقتل القائل عل الفور» وقد كان سعود هذا آخر أمير من هذه الأسرة « أسرة 
الرشيد » وعقتله انقرضت هذه الامارة الاجداية , أما مدينة « حايل» فإٍنما تقع في الوادي 
الذي يطل عليه جبل « أجا » » والبإدة بالغة الخال والنظافة » وطراز بناتما عربي » وبحيط 
بها سور ذو أبراج وبساتين كثيرة » ولا بد لنا من القول : إِنْ صاحمنا ضيدان ن حثلين 
كانتب كا رأيناه منبوماً بالصيد إسير في طليعة قافلتنا » وطالما سمعنا دوي سلاحه في تلك 
الأودية السحيقة ثم يعود ال ىالقافلة بصيده ويوز عأطايب طومه على الماءان ٠‏ وقد ذ كرت 
بفتوةة الأمير ابن حثلين وشغفه بالصيد قول عبد الله بن المسر:_ وقد سأله أبو جعفر 
المنصور عن سبب ملف ولديه قائلآ في الاعتذار عنم) : « مسهومارت9 ف الصيد » أما 
« العجان » فامها أخطر قبائل الجنوب جنوب المزيرة العربية » ويتنقلون بين بادية الأحساء 
و « الهفوف » و« العقير » و « البحرين » حتى « الكويت » وقد رأيناهم واجتمعنا 
مهم وجمدنا صصحبهم في بادية الكويت » وطذه القبيلة وازعمائمها آل حثلين في تاريخ مسد 
الحديث ذكر غير قليل » وطا وقايع مشهورة في أطراف الجزيرة مع آل سعود » وقد ثار 
العجان على ابن سعود وقتلوا أخاه سعداً سنة 8م١٠‏ ع هذا مع أن بين العجان وآل سعود 
مصاهرة » ويعتبر العجان أو آل حثلين أخوالا لماعة من 7 لسعود يقال طم «العرايف» 
ومن أشبر زحماء العجان قبل صاحينا ضيدان « راكان بن حثلين © » وكان راكان في 
فترة من الزمن حليفاً لأمراء البحربن في خلافهم مع آل سعود وما يذكر في تارئخ جد 
الحديث أن أمرأة حجدية يقال لها « بنت العجمي » قتلت قاتل أبيها وهو ابن حثلين شيخ 
العجان 
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المرهز السارسٌ 


الى الولح منازل لا أثر للحياة فنا 
الاثنين ١4‏ صفر سنة ١ ١589‏ تششرن الثابي سنة ١؟و١‏ 
سرنا في هذا اليوم عشر ساعات وكان رواحنا على معزل يسمى ( الولح ) وهو مثل 
الشعب أو الوادي الصغير في البرية بيد أنه رملة لا أثر ناحياة ولا للماء فمها ولم يذكره 
ياقوب وإنما ذ كر ( الولح والوالجة ) على أمها مواضع في الحجاز والعراق والمغرب (", 
والغالب أن الو اسم قديم لمذا المكان . قال الفيروز آبادي : الولح الطريق في الرمل 
المرمر الس ابه 
الزحيل من الولح وادي صواب وادي صويب وادي الطري مبيتنا فيه 
وادي حنيفة وعلاقته بالسماوة 
الثلاثاء ٠‏ صفر سنة ١88‏ - » (ثشيرين الثابلي سنة ١55١‏ 
رحلنا من الول عد صللاة الصبح وصررنا في طريقنا ع ل كثير من الأودية والشعاب من 
جملها وادي صواب ( و صو 5 ( والافظتان 0 الأكر كن جملة الاعلام أو أمعهاء 
الأماكن الم رجلة عند المتأخرين من أهل البسادية والواديان المذ كوران من أودية بادية 
السماوة » ولا شك فيأن قدماء البدو والعرب في الماهلية وصدر الاسلام كانوا يعرفوذهذه 
الأودية لعير صله الاسعاء .ووادي ( صواب ) و( صواسبٍ) من روافد وادي حنيفة 
الكبي رم قيل لنا أو كا يدعى العرب في بادية السماوة ولا وجد لهذه الأسماء ذكر في 
كتب البلدان المعروفة » ومن الأودية التي عبرناها هذا الوم واد يسمى ( الطري ) وكان 
رواحنا اليه فى الساعة الحادية عشرة من هذا اللهار وذلك سب المواقيت العربية وكان 
مبيتنا فيه » وليس فيهذا الطريق الذي سلكناه منضمير الى الول أي من المرحلة الأولى 


)١(‏ «مجم البلدان »؟ - ذه؟* را ١اهذدوه‏ - 89و من طيسم المانية 


إلى المرحلة السابعة أثر ظاهر ولا جبل عال واعا هو أرض مستوية تتخللها الأودية 
والأخاديد والوهاد مما الرملية اللينة وممها الجلدة الصلبة وكلها جافة 

كثُ بار الي » وادى عنغ وعمرقت, بالماوة 

قيللنا في البادية ان«صواب» «وصوس» من روافد واديحنيفة وهو قول محتاج الى 
امات لأن وادي حنيفة أو وادى العامة هو أ كبر الأودية في الديارالنجدية الجنو بية»ومجراه 
بين الون والحجاز ثم يمخترق الديار النجدية » ويطلق على العارض وعلى المامة » ومن مدنه 
«الرياض» قاعدة الملاد المذكورة الآنكا انه يسمى ( يبرين ) قرب « هحر » « والاحساء » 
وهو أغزر أودية جد بايا ولا بد لنا من القول إن « الرياض » اسم حديث هذه المدينة 
النجدية الكبيرة » وكانت تعرف باسم « حدر العامة » في عصور الجاهلية 

والملاصة : يحجيء هذا الوادي من جباث الهن ويحاذي الحجاز ثم يخترق مجداً والهامة 
ويسمى هنا وادي «الرمة» في الءه.ور القدعة ووادي «حنيفة» الى أن يصل الى «الدهناء » 
وإلى دوادي هحر والاحساء » طوله مسيرة شهرين » وتسكنه أفناء القبائل العربية 

هذا ولماكانت اكثر بلاد العرب مفاوز هترامية الأطراف راق لأبنائها أن بوصاوا بين 
أطرافها المترامية وان يجعلوا من هذه الأودية أداة تربط بعض أحزائها بسعض ولو كان 
ذلك محالاً وتخريماً فيبعضالأحياف ومن ذلاك زعمهم ان الدهناءوهو واد كبير عرف مبذا 
الاسم في مجد , اذا مر" في بلاد بني اسد يسمونه ( منعج ) ثم في غطفان فيسمونه الرمة ثم 
في بلاد على فيسمونه حايل ثم بعر ببلادكاب فيسمونه قراقر ثم ير في بلاد تغلب فيسمونه 
«سوى» واذا انتهى اليهم عطف الى بلادكاب فيصير الى النيل7' وقد رأينا يح نالدهناء في 
رحلة لنا قنا ها سنة 759 1504 وهي واد عظم جداً بقع شرق الجبال الرملية يعسافة 
قليلة ومنه تدخ لالقوافل في الجبال الرملية المذكورة المءروفة الآن على ألسئة المدوبالنفود 


اسمس م للم ما ذا 2س سس سلسم 
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كت فى تسم هَرْا الو ارى 


ولم يذكر لنا أحد سبب نسمية هذا الوادي ( وادي حنيفة ) ومن الجائز أن يكون 
منسوياً الى « بن حنيفة © رهط مسياة الكذاب » وبنو حنيفة هؤلاء قائل جاهلية قدعة 
من بكر بن وائلومسا كنهم في العامة وفمها قاتلوم خالد بنالوليد وقتلمسيامة الكذاب 
كا هو مشرو ح في كتب السير والأخبار ووادي حنيفة الذي ينسب الى هذه القبائل 
يشطر بلاد العامة الى شطرين وهو مشهور بخصبه وكثرة ما فيه مر: المياه والمزارع 
والبساتين وهو الى حدود اقليم ‏ لمر ج » لبني حنيفة 


المرم الماصم 
من الحري الى الكعره تدفق السيول البادية الممطرة المناهل والمنازل 

ف جد والسماوة استيفاء الأتاوة الدهامشة من لطون عزة 

الأربعاء ١؟"‏ صفر سنة ١+8‏ - 3 تشرين الثالي سنة 167١‏ 
رحلنا من ( ال هري ) لعد صلاة الصبح ريد ( القعرة ) ولعد مسير ساءتين وصلنا الى 
مضيق أدانا الى واد رهيب طويل محله هضاب وج سال ذلك هو وادي ( القعرة ) أو 
( الكمرة ) كا يلفظها البدو ؛ والقعرة في اصطلاح الاعراب مطمأن عميق بين هضاب أو 
كثبان عتفعة لا يخلو أحياناً منالماء وقاطعنا في مماية هذا المضيق واد عريض جميل» ومما 
زاده الا تدفق السيل اليه وفيضانالماء المذب الغزير فيه؛ وفيذلك دليل علىهطول أمطار 
عظيمة في البادية وقد اضطررنا الى التلبث قليلا إلى أن تيس لنا ولرواحلنا العبور من 
بعض الجاري الضحلة في الوادي المذكور وهذا أول مشبد جيل نشبده لاسيول في بادية 

السماوة 


١١ 


الساري: المعطرة وأعدارا لمم 

وتسكثر في وادي الكعرة الأنبتة الذكية الراحة المشهورة في بلاد العرب » ومن جملتها 
الشيح والقيصوم » وكان عبيرها الفياح وأريجها الذي يعطر الأرجاء وينعش الأرواح ؛ 
وتكثر هذه الأنبتة الذكية عادة في بعض الأودية النجدية الجنوبية ول نعبد مثل هذه 
الأعشاب ولا مثل شذاها المتضوع في بادية السماوة إلا فيهذا المكان » ولا ننسى ان قافلة 
لنا عبرت أحد الأودية النجدية الجنوبية في طريقنا الى حايل من العراق وذلك فيالهزيم 
الأول من الليل ففاحت ف البيداء عطور ذاغمة منءشة» وكان فيالوادي كثير مر11 هشم 
الشيح والقيصوم وغيرها من الأعشاب الذكية ولو لا مناسم الاإبل لم إشعر المسافرون 
بوجود هذه الأنبتة فقامت مناسم الابل مقام الآلات في سحق ذلك الهشم وقد مل شذاها 
الينا نسم البادية هذا ويوجد الشيح وكذلك القيصوم في بعض أودية التيه أي صحراء 
سينا 


المناشل والذازل في كر وال ماو 


سرنا في ثنية الكعرة ثلات ساعات ثم وصلنا الىالماء الذيكنا فقدناه من( السبع بيار ) 
وقد مضى علينا بهذا اليوم أربعة أيام كاملة في بادية السماوة وذلك عد ممزلنا في السبع بيار 
لى ننزل خلاطا على ماء ولا شاهدنا أثراً لبير أو قليبك! كنا نتبرةتض مما حملناه معنا من ماء 
السبع بيار » وكا القلق!شتد بالقافلة بوم بعد آخر لقلة الماء » ولو لا اننا فيفصل المريف 
ننعم بنسيمه العليل في البادية لوقعنا في مأزق حر ج» فهذه المفازة يتعذر سلوكها في موسم 
المواجر وأيام القيظ إلا على بعض أبنائها من البدو والأعراب » ومن ذلك عامنا ان مواقع 
المياه في أواسط بادية السماوة نادرة جداً وا بين مناهلها مفاوز شاسعة أو مجاهل 
لا نملك إلا مع ذويالخبرة من الأدلاء أو الأعراب وهذا هو شأن هذه البادية منذ 


١ 


الأزل ذهي بدا مختلف الى حد ما عن بادية جد المإاورة لاسماوة من المذنوب وفها طريق 
الحاج م نالعراق » إذ هي - أعنى بأدية جد كذيرة المنازل متعددة المناهلفي شتىالمبات 

الر 2 اص 

ولما خرجنا من الوادي استقبل تافلتنا بعض الفرسان الأشداء من العرب النازلين على 
(الكمرة ) وكاو | يقعصدون إيصالقافلتنا إلىالماء » ول تك نالقافلة إلا عثابة غنيمة باردة 
قوم » وكان فيو سعهم مرمها لو لا من معنا من وجهاء عبزة ولو لا مارض<ناهم به من اتاوة 
وغمر ناهم به من تحلان» وكان استقيال القوم للقافلة استقبال الواثق المطميمنودولنا الى 
حلهم وزولنا على حكهم وهذا هو شأد القوم لا تخفى على البدوي خافية من أمور 
القوافل والطرق التي يسلكها التجار غالبا فأخبار القوافل في حلها وترحالها وني الجبات 
التي تتجه اليها على طرف العام من القوم وذلك لما للحم من عيون وأرصاد عل حدود البادية 
أو أيما تقاطعت الطرق في داخلها وأهل البادية كأهل مكة أدرى بشعاما وبعض البدو 
يساءرون القافلة مى بعيد أو براقبوم! إلى أن تقع في الفخ الذي نصبه ا القوم » ولا سلعلة 
لير البدوي فيالبادية فبي ملجؤره ومأواه بل هي وما فيها ملك القوم وميرامهم الذي نتقل 
الهم من الاباء والأجداد وقد جباوا ثراها بدمائهم و أفنهم الوقائع والحروب فبها » هذا على 
مايقاسونه فيبا من بوس ونكد في المياة وهؤلاء العرب النازلون علىماء الكعرة ثم 
« الدهامشة » يطن معروف منأشهر بطو « العاران» منعئزة ء أما رئيس الدهامشة فهو 
( جزاع بن مجلاد ( وقد أخذوا على كل حمل لعير ثلاثة دنانير وأخذوا غير ذلك من السلاح 
والأمتعة التي ملها التجار من دمشق إلى تمد والعراق 

> روه وانساهرؤٌ‎ ١ 

أمسىالمساء علينا فيهذا المزل وبتنا على مقربة من حلة الشييخ جزاع بن مجلاد؛ وليس 
في معدمالبإدان ذ كر لوادي السكمرة» وقد جاءفيص اصدالاطلاع: أن القعراء ‏ تأ نيثالأقعر - 


١ 


١‏ ع - ٠ ٠.‏ . سر م 
اسم ماء اوبقعة )» و زد 0 ذيى() وقول أبناء المادية إن السكعرة مشنى حسن من٠.شابي‏ 
السماوة وأ كثر منيشتي به منعيزة د الاسبعة » و« الدهامشة » » ويقولون مثلذلك عن 
« لاهة » ولاهه على مايقول ياقوت ”": قارة بالسماوة» ول نرها في هذه الطريق فلا بد أن 
تكو ن غير لعيدة عنالكهرة » ومنالائز أن تكو ن « قارة لاهة والكمرة » شيئاً واحداًء 


وقد نقل ياقون فى لاهة قصة غريبة عن الكهانة حدث مما المفضل بن سامة 


المرملٌ الاسم 

من حلة ابن مجلاد إلى العفايف خرافات بدوية ان والغيلان القارة والقءرة 

اميس "» صفر سنة ١*8‏ - 4 لشرين الثالي سنة ١و١‏ 

رحلنا من مضارب الدهامشة أو من حلة ان مجلاد في الساعة الثالفة والنصف مار 
ويزلنا الساعة التاسعة بين ( العفايف ) و ( الحلقوم ) في طريق معشوشية خضراء اما 
( العفايف ) فبي حزون وهضاب تقم على يمين المشسرقين الى العراق ويقول البدو ان 
العفايف مسكونة بالجن يسمعون غناءم ونقرثم على الدفوف ولا يكادون يقارو ما بالنزول » 
وهكذا فعلنا نحن فقد زلنا بحيث 'راها س لعيد وكاذ فينا رغبة في الوصول الى حزون 
العفايف وذلك للتأ كد من دعوى الب دو والوقوف على حققيقة زعمهم فيا يتعلق بتلك 
الأصوان المنبعئة منجوف الأرض » وللكن لم يتيسر لنا ذلك لتشاؤم القفل منمقاربنها » 
وسن فما نرى التنقيب فيهضاب العفايف على طربقة عامية حديثة وذلك من أجل الوقوف 
و حقيقة ما إيدعيه الأعراب في في هده الجبات هدا وارجح ان لفظة والسكمرة 6 م بلفظها 


5 مي اصد الاطلاع ؟ ‏ 
)١(‏ أنظر مءجم البلدان ١78-1١‏ 


١٠: 


البدو محرفة عن «القارة» ب والقارة فياللغة وف يكلام البلدانيين تدنى : الأكة » أو المرةة 
وي ارض ذان ححارة سود »© متفرق4 خشنه وفى معاجم النلداث المردمة وفي مقدمما 
معجم ياقون اجوي نحوت عن هذه القاراب 
اوشاص العورس 
وقد أذ كربي متزلنا في العفايف وخرافات أصحابنا فيها بأوهام العرب الأولين فيالجن 
والغيلان والسعلاة » ومن ٠‏ ذلاك قوطم : مهم إسمعون عزيف ان وتغول الغيلانم قالوا 
6م رون ان ويخاطبو .بم وبشاهدون اللا وربما زوجوهاء وكان مرو بن بربوع 
علىز 0 السعلاة والانسان » و ددعو نان حجن غراما أو لعل بيمض » حيو اناتهم » 
الهاء 0 لاد الج نوراء 2 ببررن» م احد من اناس" وغ أرق العراف» 
وو حصل بالدهناء مي يذلاك :م لسمعول نه عزف الى 6 وى هد! الموضو ع كتب 
مكئشه مثل «كتاب المن 4 و « كتاب أخمار |المن وأشعارم ي«( وكلاهما لان الكلى 4 
وكانت لعض أحياتمهم في الجماهلية تعبد الجانم كان آخرون يعتقدون ان لطم تابعاً أي 
خادماً أو صاحباً من المن يتحدث الييم فيحدهم بالكوائن وينبئهم عا يري فى مستقبل 
الايام 4 وقد ابطل الاسلام هذه الأوهام اأسخيفة م( واللعرب قْ ذلاك احاددث رائعة وقصص 
أوا ناري فقلت منون أتم فقالوا الجن قلت عموا سلاما 
ددعلل الماحظ أو هام العرب في هذا الباب بوحدة القوم وعزلتهم في البوادي 
الموحشة واتساع أخيلتهم وسذاجة حياتمم » يضاف إلى ذلاك بطالة القوم و تعذر العمل عليوم 
هذا بذاولا 527 ا اللإدان ذا لمحتن أما الماقوم فبوسهل منبسط تجاه 


١٠6 


العفايف قال الابيوردي ”": لبن هضميسة مراء في بلاد بني عمرو بن كلاب باعلى الحلقوم 
وليس من المؤوكد ان الابيوردي قصد هذا المكان فليحةق ذلك منيعنى ببذا الموضورع 
ازمر الما درم 
من العفايف الى الضايع والضويعم ليلة الضويعم وسائل الدفاع 
اجعة "٠‏ صفر سنة و8١‏ - 6 تشر بن الثالي سنة 19١‏ 
سرنا صباحاً من المتزل المتقدم ذ كره ومررنا على هضاب ثم على واد يقال له ( الضايع ) 
ثم وصلنا الى واد آخر يقال له ( الضويع ) والمكامتان من الأعلام الأرضجلة للاأماكر: 
المذكورة وكان مبيتنا في الوادي الأخير أعني ( الضودع ) وقد اس تحوذ علينا القلق في 
ليلة الضو يع ول تغمض [صحيبنا عين<تىالصاح وذللك لاشتباهنا بغارة نشمها علينا جيش من 
البدو الغزاة » ومن عادة القوافل التي تقطع اابوادي إذا توقعت شراً أو بوغتت بغزو أن 
تنتظم في شكلدائرة ثامة حيط مما أحمال البضائع و بعدهااارواحلوا لجال يكن خلفها الرجال 
بأساحب مما يكن المنود في خنادقهم متأهبين للطوارىء» وهكذا فعلنا حن في تلك الليلة 
وكنا نطلق النار بكثرة علىأشباح وسمية » وما أ كثر الأشباح فيآفاق الصحراء ولما أصبح 
الصباح ظهر لنا أننا كنا نطلق النار على كلب تائه أظل أهله وراح يتبع آثار القافلة 
المرمر الاين عدمر م 
من الضويع الى حوراف مناظر رائعة ابار السقيا بدو الصليب على الماء 
شراذم الصلبة من الوادي الى البرية 
السيت 4» صفر سنهة ٠١*55‏ - 1 لشرين الثابي سنة ١5”‏ 
من الضو 0 لعد صلاة ا الصبح ووصلنا الى لى وادي (حوران) في الساعة الحامسة 
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والثلث ؛ والمناظر في وادي حوران رائمة جداً. وفيالوادي هضاب وجيال شاهقة تتكون 
من صخور سوداء أو صخور ماونة عظيمة وسرنا بعد ان استقينا وسقينا رواحلنا من 
مكان يسمى ( محيور ) وهو أعمق مكان في لطن الوادي فيه أبار عدبة وقد سبقتنا إلها 
جماعة من( الصليب ) ولا رأوا قافلتنا تنحوا لما عنالماء بدو تك طلي مناء ولا مخاو بادية 
السماوة من شراذم«الصلبة» » وممهمقوم يقال لم ال «طرفة» وكان مسيرنا منحوران لعد 
الظور فأُصعدنا في مضيق وعر صعب المرتقى و نفذنا منه الى برية فسيحة وفضاء طلق طابت 
به تفوسنا وهو مكان يسميه البدو ( معيشر ) وفيه كاب ( معشانا ) ما يقول البدو أو 
متعشاناما ينبغي أن يقال ويقصدور ععشاثم المكان الذي ييزلونه لأجل تناول العشاء 
والمميت فيه 6 أنوم يقولون ( المضحّى) بالتضعيف للمكان يتزلونه عند الضحجى وكاب 
العر باللفصحاء والمستعر بون القدماء يستعملون لتأدية هذا الممنىكلة (المغدى ) و (المراح ) 
المغدى منزطم في الغداة والمراح متهم أو منزل ركبامهم فيالمساء » وأصله من غدو الرعاة 
ورواحهم عاشيهم » وفيالاية الكرعة « ولك فيها حال حين "ريون وحينتسرحون » 
ا مرماءً الناء : عثمرة 
الأحدة؟ صفر سنة ١9+‏ - 7 تشرين الثالي سنة 15١‏ 

سر نأ من ( معيشر ) إعد صلاة الصبح وازلنا مساء في مكان يدعى ( الفريدة ) يلفظها 

البدو بالتشديد وصرر نا في منتصف الطريق على وادي ( الغامق ) 
الأرملٌ المَالمٌ عدمر م 
الاثنين 7؟ صفر سنة ٠١١*9‏ -- م 'شرين الثاني سنة 152١‏ 

سرنا صياحاً هن ( الفريدة ) وصررنا عند الظهر على واد يسمى ( اربياب ) وطالعنا 
العصر ح.3 ( ابن ظبيان) من( السويامات ) وهؤلاء السو يهات «والحينان» الآتيذ كرم 
فرعان من فروع الدهامشة ولكمهم مسالمونمطيعون للشيخ فبد بن هذال ثم جز ناهم الى 

١١ 


حلة ( امحينات ) من القوم ونزلنا عندثم ومعنا كبيرثم ( غد الماضى ) وهو من جملة رفاقنا 
في القافلة منذ أو ل خروجبا من الشام وبقيت هذه الالفة والصداقة الوثيقة بيني وبين 
حتمد المافي « مدة طوبلة بعد االكون في العراق كان بزورلي ويتفقدلي هن حين إلى 
آخر » وكان السبب الأول والأخير في ذلك مجر'د تعارفنا على بساط البادية الذهبي » وهذه 
صورة جيلة من صور الوفاء عند أبناء البادية وعادة اجماعية حميدة من عاداتمم » ولا تكاد 
وجد عند غيرهم من الأقوام » وما ! كثر أصدقاء صاحبنا مد الماضي من أبناء العراق 


والشام وتجد والسماوة » وحواضر الأقطار العربية 


ا مر هلم الرالعٌ عدمرة 
الثلاثاء /ا١‏ صمر سنة ١١29‏ - 4 لشرين الثاني سنة ١5٠١‏ 

في صباح هذا اليوم انقسمت قافلتنا الى فريقين فريق ( عقيل ) النجديين غادرونا 
الى الجمنوب ووجه/م الديار النجدية وبقينا من عند (المحينات ) وفي ضيافهم وذهبت 
رواحلنا الى الماء ودعينا عشاء الى بيت ( غازي ) أحد زعماء ( الجين ان ) وكانت معي 
بندقية جيدة اشتراها النحد.وذودفعنا عمها أجرة كفارة القافلة من قبل هو لاء النحديين » 
وهؤلاء الفراء يتقاضون أجوراً كبيرة لقاء خفارة القوافل في البادية » وكان معنا خفير 
شعري مخفر قافلتنا من عر وخفراء مختلفون من عزة ) وحق لكل فرد من أفراد القبيلة 
تخفير القوافل ولا ,شترط أن يكون الخفير زعيماً معروفاً أو من أسسرة فيها زعامة القميلة 
وان كان ذلك مرغوباً فيه» وذح الخفراء مكافأة غير قليلة في بادية السماوة ويبالغ القوم 
في اكرامبم وقد جمعنا في أول مرحلة من مراحلنا من الشام سحائة دينار ( ذهبا ) لسد 
أجور الخفراء ثم ظهر انا أذهذه المبالغ غيركنافية » والواقع أنها غير حكثيرة أيضاً بالنظر 


الى قيمة البضائم وكثرة الأموال التي محملها القافلة . 
م 


الأر مل الاءى: عمره 
4 صفر سنة 188 - ٠١‏ نشرن الثابي سنة 0و١‏ 

أمضينا هذا اليوم أيضاً عند ( الحينان ) وقد اعتذر الينا زجماء القوم | أسموه 
تقصيراً فيالضيافة وذلك لأن مواشهم كات تنتجمالكلا في أماكر: بعيدة» وكانوا 
يقدمون لنا جمان الثريد أو الرز مكللة بلحوم الأرانب وقد أصبنا من هذه اللحوم وتحن 
لا نعرف أنها لحوم أرانب لأننا في العراق لا نستمرىء هذه المطاعم بل ذعاف هذه الاحوم 
وكان لم الأزان البرية شبيبا بلحم الفراخ كم كانت أعراقبا مماثلة لامراق الدواجن 
المذ كورة 

آراب الا كيل في البارير : 


دعينا الى تناول طعام العشاء بعد المغرب وقد أرخى الظلام سدوله على بيون القوم 
وغاب العرب المضيفو ن عنا ساعة » وأطفأو | الضياءكل ذلك حرصاً علىحرية أضيافهم ساعة 
تناول الطعام ؛ وهذه هي عادة قبيلة عنزة وقد توجد عند غيرثم من أحياء المرب » وهؤلاء 
القوم على ما ثم عليه من صعلكة وفاقة تم ملاحهم عن شرف و تجابة وتشعر حركاتمم 
بنحدة وشهامة وتدل أقواللهم على حكة وحصافة 

الموقدوب بليل نار بادية لا يحضرون وفقد العز في الحضر 

ومما لاحظناه أن رفاقنا من بدو وعرب كانوا يتحلقون حلة-ات كبيرة فيكل معزل 
أزلنا فيه وكل حلقة مهم مغتبطة فرحة بما لديم! من إعداد مأ كل أو ضير قبوة كاكانوا 
بقطءون شطراً من وقنهم بالتحدث عن ماجريات البادية قدعبا وحديها أو في انشاد قطم 
من الأشعار الندوية 


و 1 
صما اصر 2 ,دري : 
ع ع ع . ع 
انشدني خفير نا الشمري للا ميرة منيرة دنت عمد العزيز الرشيد امير حابل ر في ابأها 


وتذكر لعض حر وبه ووتالعه » وهو مشهور يكثرة المغاري والاروب 


مرحوم صبح الاثنين ب _داد خذه تمان سنين بس العسبلام 
إإماحلا ويا نر الشرق تنتين معبن بشابر لود بمرن سلام 
من عكب أبويا حايل ما مهسا خير يذ كر على السبعان7" ورد الامام 
با متعب وحذرك منالربع لادنين الكل بغي فتخة بها رشسام 
يامتعب رح بشمر واوفوا الدن تعر أ لى ردات نوم الزحام 


وقد لفتني رفيق لي في هذه الرحلة وهو منكبار الضباط العراقيين ومن صئف أركان 
المرب الى حلقة نحا قى فيها البدو وثم مغرقون في الضحك ممعنون في تع_اطي النكت 
مغتبطون عا هم عليه » وكان هذا شأنهم منذ رافقناهم الىأن فارقناهم » قال لي هذا الرفين 
وهو ممن ضرسته الأحداث وحنكته التجحارب تاركة في ملاحه آثاراً لا تزول : ألا يطيف 
الهم يوما بقلوب أبناء البادية » آلا يتألمونم شام ؛ أليس في ممط حي انهم ما يبعث على 
الفكر أو يشغل البال عن هذا المر ح والدعابة ؟ ثم أجاب الرفيق نفسه قائلا :كلا إن المياة 
عند القوم هي حياة الفطرة » إن عطهم في الحياة مختلف عن ءط حياتنا في بلاد الحضارة 
فأبناء البادية لا يعرفون ما يعرفه أبناء المواضر من هموم ولا يحملون ما تحمله نحن من 
أعبائها الثقيلة ومطالها الكثيرة » وقد أصاب الرفيق فما قال فان السكينة والطدوء صفتان 
لازمتان للميعة في البادية , أما في الماضرة فلا مف من الصخب والضوضاء 


() السمان واد أوقر بة من ترى ابل وتلنشاكة السبهان في البادية على زنة نممان على نبا تضط 
في كتتب اللدان والاغة نه اللاول وضم الك أي وتاذخل لصافه ةَ التائة التي فر دوأ (اس - ( وما كان الس.هان 
الذي رأيناء ‏ وهو على تند صر حلة اعد دهن هذل دئة حال د يَّ | كه دمن وأد دم ليل الماء 


خال من السكان ولكنهم في اناد 4 ي#ولون ال مهأ ن امد حاحص الم ل والزر عم ولعدو ث4 من ل ترق حال 
ال الحتوب 0 ولد «وحرتث بلدة الس.عان هه دده قِ زدف السمود .ين عل هذا الاتليم لاسةءةلاصه من 1 ل 
ارشيد حتى اضطر اهلها الى التسليم 

"٠ 


الأرملءٌ السارس:ٌ عَدُمرمُ 
جرس 3 صفر ١١ - 1١89‏ لشرين الثاني سنة ٠١١‏ 

سرنا من حد ه ( اينات ) بعد الطلوع ومررنا في الساعة السابعة على واد كبير هو 
وادي ( الغدف) ووجدنا فيه بقايا ماء السيول فشعربت الابل و أخذنا حاجتنا من" الاحساء » 
احتفرها البدو والغدف لنة : الخصب والنعمة والسعة وقد وجدناه والمق يقال من 
أخصب الأودية في بادية السماوة ولا ذكر لهذا الوادي في معجم البلدان ويقع وادي 
الغدف عوجب بعض المصورات الجغرافية الحديئة 7" في بادية مان بيمها وبين وادي 
السرحان » هذا وين الغدفين مسافة بعيدة فلعله واد آخر وما أ كثرالمشت ركان في أسعاء 
اللغة العربية 

وهذا الوادي نصب في مكان بدعى( الفيضة ) على «سافة أرلع ساعات من ( الرمادي ) 
والفيضة مزرعة لاشيخ فبد بن هذال على ما قال لنا الأعراب وقد أمسى علينا المساء في 
البررية بين بيوت حي من احياء ععزة 

الأر مز السالهمٌ عثمرة 
الججعة ١‏ روبع الأول سنة ١١59‏ 17 لششرين الثابي سنة ١9٠١‏ 

سرنا من ميزلنا امس بعد صلاة الفجر و نزلنا في الساعة الثامنة دوت ( اطبارية ) 
و (السيح ) همزل الشوخ فبد بن هذال وقد ف اليه دليل قافلتنا ( عد الماضي ) ليأخذ 
لقافلتنا وللامال ااتى لاتجار معنا جوازاً بالدخول إلى العراق » وهو أي ابن هذال يقوم 
بذلك فى هذه المادية نيابة عر0 السلطة العسكرية الحتلة في العراق » وفهد شيخ 
م1 مشالخ الهارات وثم لذ معروف من الخاذ وايل » ووايل لطن من إطوذ عتزة 
والقوم اعني العمارات جميع فروعبم عر أقيود من حيث الحمنسية وذللك من قديم اازماث» 
أما الدهامشة الماذ ي ذكرم فم سعوديون » وآما الرولا قيم سوردون 


)١(‏ شرف الارون من المعسر الروما ني الى العصر الحاضر فرق فردررك بيك 


"5 


الأرمزء المَاءْمٌ عدمرة 
السبث ؟ ربيع الأول سنة ١١ ١+8‏ تشرن الثالي سنة ١67١‏ 
عاد الينا ل الماذى بالحوار فسرنا صباح اليوم وصلينا العصر في واد سرنا فيه لعد 
الصلاة ساعتين » ثم التجأنا مساء إلى لف تشرف عليه هضبة عالية وهجم علينا و نحن في 
هذا اللحف نحو عشرة رجال من ( الشاوية ) وصوءوا الينا بنادقهم إلى أن وصلو إلى متزلنا 
فاستقيلهم دليل القافلة ( مل الماضي ) فاطلقوا علينا بعض الطلقات ثم شرعوا يفتشون عن 
السلاح فلم دوا شيعا وأخذوا ثلاث بندقيات اعادوها الينا بعد ذلك وقد تعشى هؤلاء 
الشاويةوباتوا عندناوطلبوا منا الرجو عليلا إلىابنهذال وأبرزنا للهمما لدينا منالجوازات. 
الأر عل ال تاسعمٌ عدمرة 
الأحد" ربيع الأول سنة ١1-6‏ لشن الثالي سنة 19٠١‏ 
ازيجنا الشاوية صباح هذا اليوم ونمن في الاحف وقاسينا من صلفهم ما قاسيناه هذا 
مع اننا نتخفر بابناء البادية من ثهر وعنزة» بيد أن لؤلاء الشاويةدالة كبيرة على ابن هذال 
شيخ القبيلة فان عشاءره تمتار في مواسم معينة مر: اسواق المدذ الفراتية بين النجف 
والمسيب » ولآل هذال مززرعة في لواء كربلاء اما « الرزازة » واللكامة في اصطلاح 
البادية تمني المزرعة التي تنتج الارز أو اززاء وقد أصر ( عد الماضي ) على الرواح 
إلى بوب الشاوية فذهمنا ونزلنا مجاه منازطم وبتنا عندهم ولم يضيفونا واشسترينا 
ممهم مثرونتنا من رز ور واسترجعنامهم بندقية لناء وكان مسيرنا هذيناليومين بل هذا 
الاسبو ع مسير البادية تطلب السكلا' وتنتجع المراعي نوما مشرقين وآخر مغربين وتارة 
إلى الجنوب وطوراً إلى الثمال استقصاء للاخبار وطلياً لامدينة الادئة من مدن العراق» 


وذلك من بعد نشوب الثورة في البلاد 
ف 


الحاو 


وقدا لضح لنا بعداختلاطنا مؤلاءالشاوية امم من بواح ىالقرات ف حهات 2 اطندية «( 
ومن قمائل بني حسن فيالعراق » وهم أي شاوية قضاء'لهندية كشاورة ارياف الفرا تالأوسط 
في كربلاء والمسيب والفلوجة والرمادي ينتجءون الكلا' لمواشمهم واغنامهم في بادية السماوة 
من قديم الزمان و بمخرجون المها مخفارة العمارات من ق.ائل عنزة عندما مطل الامطار في 
النادءة وذلاك خلال فصل ار يف هو * كل عام وععى الشتاء كله سّ القوم ىْ النادية 4 
من غم وشاءء ومن ذلك قيل طم ( شاوية ) أما شاوية الفرات الأدنى في اتالم الديوانية 
والمنتفك والبصرة فبم ينتجمون الكلا" ويتبعون مساقط الامطار في البادية التحدية 
جنوب بادية السماوة وقد كان شاوية الجنوب في السنوات العشر الاخيرة عرضة لكثير 
من الاخطار الناحمة عن أوضاع بعض القبائل النجدية » ونشاطها في الغزو وشن الغارات 
وفد مناثت قمائل العراق لمذا السب خسار لا تصدر ىْ الارواح والاموال 4 وهذا عل 
عكس من يطلب النجعة من العراقيين في بادية السماوة » وهب كان الأعى ذان ابناء الارياف 
العراقية القاطنين عل شواطيءالفران يستفيدون من هذه النجع العيدة فوائد عظيمة جداً 
لا من حيث إعاء ' رومم وانتاج مأشيمم فمقطيل كن حيبثث استج|ه1م واستعادة مم 
ونشاطهم ودمم في ذذلاك الحو الطادىء المعتدل والمماء الصافية والمناخ الاطيف » ولعل 
فائدمهم من ن هده الناحية اعظم كل فائدة 


العرف اروى 
ولا يستطيع هئ لاء الشاوية أن كانوا انتجاعمراعي البادية إلا مخفارة قبائلها البدوية 
وذلك ان عئزة مثلا تعتير السماوة ملكا طا وترى الارتفاق عراءءها حقأً مر حقوقها 


سف 


وحدها ولا يجوز المرور ما الا بأذن من القوم »وه لا هو العرف البدوي المعمول به 
بيهم وبينالشاوية» وكثير من البدو يعيشون عل «التخفير » غير القوافل أو في رالشاوية 

ر فى السمفر الى فى ذل الطر.ى, 

وقد انمز نا هذهالفرصة فرصة الاقامة القصيرة مجوار هؤلاء الشاوية فعمدنا إلىاصلاح 
بعض شا ننا وازاحة ما يحتاج إلى الازاحة من عللنا واستبدال ما خلق واتمسخ منملايسنا 
واماطة بعض الاذى عن ابدانناء فقد كنا والحق يقال على شيء من بذاءة اطيئة وخشونة 
المظاهر» بيد اننا أ كثر توملا وألطف مظبراً من احسن ابناء البادية» والواقع اننا لم أشعر 
مدة هذه الر<لةالشاقة بحاجة شديدة إلى الاستحام إلا عندما قاربنا أريافالعراق واصبحنا 
على سراحل معدودة من أرض السواد كأن ابداننا كانت مجتزىء بحام الشمس أو تكتفي 
يجفاف التربة والمناخ » وهكذا بدأت انا اعتاد على هذا التمط من الحياة » وأما صاحبي فقد 
أدركه الملل وأسر ع اليه السأم من طراز المياة البدوية الحشنة وكانت تعتريه من حين إلى 
آخر ثورة عنيفة على البادنة وسكانها وسالكع سبلها ولا يستريح إلا اذا أفرغ ما يفيض 
على لسا نه من صيغ النقد والتحريح» وهذه الثورة م ترى داء لاعلاج لدعندي إلا الابتسام, 
وهو انجم دواء تَعالج به هذا النوع من أنواع السأم والفراغ في الصحراء 

رباص التشمئراء 

وكانأشق ما بشقعل صاحي ركوب «القعود» ‏ والقعود منالا بل ما يقتعده صاحبه 
لقضاء حاجته ‏ وازوم القتب بوماً بعد آخر كأ ننا أحلاس اقتاب » والحق أذقطم البادية على 
ظبور امال مشقة لابطيقها ابناء الحاضرة إلا نادراً أو عند ما تدعو الضرورة إلى ذلك خلافاً 
لأبناء المادبة ذان ركو ب الاببل عندهم رياضة نافعة وقد جربت ذلك بنفسى في رحلة سابقة 


يي 


قت با من العراق الى جد ثم الى المجاز وذلك بطريق الصحراء » وكنت أعاني في الثلاث 
الأولى من سراحل السفر ما إعانيه المدنف المعاب بكل عسو من اعضائه ثم مرنت بعدها 
على الركوب الطويل » بل افادبي ركوب النجائب صحة ونشاطاً لابب لي حا قط في 
العراق » وعلى هذا يكون اقتعاد غوارب الاربل كامتطاء صهوات الجياد ضرباً من انفع 
ضروب الرياضة خصوصاً اذا طالت الرحلة » وع ىكل لا اظن في مستطاع كل احد من ابناء 
الحاضرة ممارسة هذه الرياضة الا في مقتبل الشباب او نحو ذلك 6 كنااذ ذاك 

كان ركوب الميسل والنحائب من مظاهر الفتوة والفروسية الى عبد قريب في بلاد 
العرب كا كاءوا يتوفروذ على انتاج احسن انواعها ويضيطون الساءها ضبطا دقيقاً لذلك 
وقد قلت الآن عنايتهم ذه الك_ؤ وناو زالت بالمرة في بعض الأقطار إلا لبعض الأغراض 
النحارية وذللك إسبب تطور فن النقل الآلي المديث 

هذا ولا بد لي منالقول بان صماحي المذ كور كان من جلة ابناء العراق الذين نشأوا في 
الاستانة واتموا دراسمم في معاهدها العامية العالية وحصاوا على أرقى درجاتمها العادية في 
الفنون العسكرية » وكثير در" أبناء العمراق كم لا يخنفمى -- ميالون إلى حصيل 
هذه الفنون» ولما انّهت الحرب العامة الأولى استدعى صاحبنا! الى دمش_ق وفها 
أقام الى أن انقرضت دو لما الطائعية » وكان من ارضى اصحاني اخلاق أ وأليهم عريكة 
وأوسعهم ثقافة » ومن أبعد الناس عن مساوىء الحياة العسكرية المعروفة في لعض 
عصور الاتراك» ما كار توذجاً حسناً في جمال البزة والهندام فكيف لا يتبرم وقد 
اضطرته البادية إلى ركوب حماطا وتوسد رماطا » كيف لا يثورعبىالدطحراء وقد حرمته من 
حاسن الحضارة وباعدت بينه وبين الحياة الناجمة في دمشق أو في ردهات الةنادق ااسكبرى 
في الشام » ومر:_ جم#اة فنادةها التي كانت جمعني وإباه احياناً فندق ( فكتوريا ) وفندق 
( خوام ) وذلك لامداولة فيشؤوننا العامة من عراقية وعربية » ولنا في هذه الفنادق الخجيلة 


>32" 


ذكريات جميدة » هذا علاوة على منزله اللطيف في لعض منعطفات « الصاهية » ؛ والصالحية 
هي المي الذي اطمأن كثير منالعراقيين إلىالسكنى فيه في تلك العبود السالفة » وكان عدد 
هؤلاء العراقيين غير قليل » وجلهم من بغداد و بعضهم من ابناء الموصل » ولا مناص لي من 
القول بان ابناء دمشق كأن قد دب إلى نفوسهم السأم وأخذوا سمجنون سيرة بعض 
شباب العراق ومآ تمهم في الشاموقد استثقلوا هذا ( الا<تلال العراقي ) »5 كانوا سمونه 
في لعض الاحيان» ولا أراهم إلا علىشيء منالمق في شكواهم من بعضالقوم ؛ وعل ىكل 
فامما عبود سلفت وأيام خلت وما اجلها من أيام 
عبد هوى ككنا عبدناه فنى اصطباري عند ذكراه 
لاأنا أنساه فأسار ولا تذحره أنت فترعاه 
المرمل المسمر ون 
الاثنين 64 ربيع الأول سنة ومم١‏ - ١6‏ تششرين الثاني سنة ١9٠١‏ 
رحلنا صباح هذا اليوم من مزل هثؤلاء الشاوية ووجهتنا ( الفاوجة ) وانضم الينا في 
أئناء الطريق ائنان من حماعة ابن هذال وعررنا في طريقنا على الشاوية والمّارة كا يحاو 
للبدوأن يسموثم - مر:_ أهل « الحندية » على شواطيء الفرات ووصلنا في الساعة السالعة 
إلى (البوعيسى ) مر (الدلم ) وقد أ كرمونا وأهدوا الينا بعض الأغنام ؛ 
ويقال ان أصل « البوعيسى » هؤلاء من عرب الشام وثم ربيعة وليسوا منالدلم » وهذا 
القول يفتقر الى حجة قاطعة » وكان اتجاهنا إلى الشرق عاماً هذا اليوم 
المرماء الخارت و العمر وم 
الثلاثاء © ربيع الأول سنة 5م١٠ 1١‏ تشرين الثاني سنة ١9٠١‏ 


سرنا من ( البوعيسى ) ورافقنا شيخهم ( صايل ) وممرنا في طريقنا على وادي الكبف 
ف 


,/ الجبف ( وعلى أودرة أخرى »؛وقساك أمسى المساءعليناو نحن على مقربة من / العصدمية ( 


قصادةنا قي الطريق عرياأ >ن الدليم مع مواشهم من غم ودواب 


ارمل ال. ىه و العامر ود 
الأرلعاء ١‏ ربيع الأول سنة ١17 - ١*9‏ تثسرين الثاني سنة ١4١‏ 

سرنا من متعشانا المارحة بعد صلاة الصبح ومررنا في الطريق على منخفضان أو وهاد 
كثيرة» وهي منخفضان واسعة تتكثر فيالطفوف ومما عتاز البادية الواقعة غرفي الفرات » 
ثم أشرفنا على ( فيضة العصيبية ) وهي مطمأن واسع تدفع فيه الأودية يزرعها ابن هذال 
على ما رواه لنا القوم وقاطءنا بعد ذلك الطريق الى الرمادي من ( شفاتا ) أو ( عين المر ) 
وكان متعشانا في ( عين الكبريت ) في مطمأن سبخة من الأرض كثير نبات الطرفاء» وهذا 
المكان بقع ثعال ( الرحالية ) ويبعد عمها نحو ست ساعات» وكان مبيتنا فيه 


المرعلٌ الال والمثمرون, 
اميس 7 ربيع الأول سنة ١8 - ١‏ تشرن الثابي سنة ١97”‏ 


رحلنا من منزلنا السابق عند الطلوع ومررنا في طريقنا على واد سمى ( أو فرو خ) 
ويزلنا في الساعة السابعة في مكان يسمى ( السحل ) » ومساحل الماء مسايله » وفيه عين ماء ل 
أعالك من الارعاس فبها الحاجتي الماسة إلى ذلاك » قال فيمعجم البلدان7" السحيل ‏ وهو 
في الأصلالغزل الذي لم يبرم أرض الكوفة والشام كان النعان بن المنبذر يحمي مما 
المشب لنجائبه » ويكثر في هذا المكان أعني السحلشدر الغضا ومنه الوقود المشبور في 
العراق والغضا هو واد في ديار جد سررنا عليه في طريقنا إلى حايل قبل عامين كثر فيه 
الشجر المذ كور » ومما قالوه في صفة الغضا أنه شحر يشيه الاثل إلا أن الأثل أ كبر وأعظم 

الى عساد م0 ا اا 
وف 


منه وحطامه ٠ن‏ أجود ال مطب وناره كذلك وأكثر ما سنت قُْ الرمال وهكذا راشاه 
في البادية ومن أبيات الشواهد التي <ضرتنا في منزلنا بالغضا قول الشاعر : 
فسقى الأضا والساكنيه 2 وإذهم شبوه بينجوانحيوضلوعى 
الأرمل ال انهم و المشمر ادم 
اججعة 4 ربيع الأول سنة ١15 - ١.89‏ تششرين الثاني سنة ١و١‏ 
رحلنا عن السحل لعد صلاة الصبح وطالعنا لعد ثلاث ساعات سواد الفرات ومناظر 
الواديالحبيب وذلك منجبة الفاوجة و نزلنا بعد ساعتين على حلة الشيخ (هراط البني) من 
مشا الدلم 4 وعلى مقردلة من ماسدة سقى المرات أو من السواد قُْ تلك الناحية بقوم 
كثيب ن عظمان من الرمل من بينه) تسلك القوافل ولسان حالها ية_ول ها تحن ( مفتاح 
الصحراء ) أو ( مفتاحالسماوة ) سماو ة كلب » وكاذ مبيتنا في مضارب شيخ الدليم المذ كور 
وهى من العرب الأجواد 
ا مرمَاءٌ الجاء.* والعسمر ود, 
السبت 4 ربيع الأول سنة وعم١‏ - ١؟‏ تشمرين الثالي سنة ١؟ةا‏ 
سرنا من مضارب الشيخ ( هراط ) عند الطاوع وقد كنا مللنا ازركوب المتواصل 
أ كثر من ثلانة أسابيع وتقنا الى رياضة أبداننا بالمغى فسرنا مشياً على الأقدام ووصلنا 
الفلوجة بعد ساعتين وأمضينا بقية مارنا فيبا» وكان مسيتنا أيضا فى الفلوحة 
المرما: السارسمٌ والعثر ودم 
الأحد ٠‏ ربيع الأول سنة 5١ - ٠+‏ تشرين الثاني سنة ٠و١‏ 


خرجنا من الفلوجة في طريقنا الى بغداد على مركبة يجرها جوادان» وكان أثر الحرب 


"4 


بين القبائل العراقية والبريطانيين ظاهراً على طول الطريق » وقد _اهدنا خنادق القوم 
ومعاقلهم محاطة بالحواجز ٠ن‏ اسلاك شائكة وأ كياس لا تحدى من الرمال» وقد وصلنا 
بغداد في ااساعة العاشرة حسب التوقيت العر بي ومعنى ذلك اننا قطعنا المسافة بين الفلوجة 
وبغداد في نحو عشر ساعات » ومن نقطعها الآن فيساعة واحدة بالسيارة وبقيئا متنكرين 
في عاصمة الرشيد عدة أيام لم يشعر بوجودنا الاخوان والأهل والأصحاب لأعى اقتضته 
المصلحة أما صاحي فد بادر فور وصوله الى بغداد الى حون أحد المصورين وطلب اليه 
التقاط صورته بزيه البدويالغريب ولحيته الكثة » وكانت فيالواقع لهيةهائلة لايق لجمرها 
عن مر هذه الرحلة الطويلة » وقد أخير بي أنالمصوراستئكر هيأته وظن” به الظنون» وأخيراً 
التقط له تلك الصورة الغريبة وهي مر الدور التي نحتفظ بها تذكاراً لتلك الرحلة 
السعيدة 


وألقت عصاها واستقر ما النوى كما قر غينا بالاياب المسافر 


قر رضا السدبى 


"6 


رامل السفر فى السماوة عي الرجين 


وف نشربن الأول 


مف 
4" 
4" 
59 
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لفن 


«2 


4 


« 


« 


«2 


ع« 


«2 
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الساعة غروبية 
تحركنا من الشام +22 صباحاً 
وصلنا « ضمير 6 ورم مساء 
من ضمير ١‏ صاحاً 


وصلنا 2 الصيقل »6 ١١‏ 


من الصيقل 
وصلناه السبعبيار 6 46ر١١‏ 
من السبع بيار 6إر١اا‏ 
وضعنا الرحال رآ 
محركنا را 
وضعنا الرحال رةه 
محركنا ١‏ 
أزلنا في « الولح » ٠‏ 
تحركنا را 
وصلنا« صو يس » “ارك 
'زلنا في« الهري ©» -"؟ر١١‏ 
محركنا وار؟١‏ 


مدساء » وهي أرض قفر 

قبل طلو ع |أشمس بساعه 
مساء 

صماحاً » الساعة ه4ر؟ وجد 
سيارة محطمة 


صما حا الساعة4 مير نا بين جملين 
مساء 

صباحأ 

مساء 4 وني أرض قمر 
صباحأ 


مساء 


صباا 


الساعة غروبية 


تشرين الثالي نزلنا بار« الكعره  »‏ الملص ١‏ ظهراً قرب عرب عنزه » وهم 
يتحدثونُ عن مصير الثورة العراقية وانفضاض الثوار 
١ن‏ © من السكمره وار صباحاً تأخر ناسيب مطالبابن 
جلاد من القافلة » واءن مجلاد 
رئيس تذ من الغاذ عيزه يقال 
طم « الدهامشة 6 
تلن 008 مساءقربالمفايف في الجنوب 
يوجد نحت الجبل بّريقالها الغري 
6 ©» محركنا «لر*١1‏ صاحا 
صعدنا هضية 6ر5 
قطعناوادي الضايع . 
بزلنا ٠‏ مساءوبتنا فيقلق خوف الغزو 
> 4م4١‏ تحركنا را وتأهبنا للدفاع الى ان اتضح لنا 
بعد منتصف الليل اننا في مأمن 
من العزاة 
4 مررة'بين موعتينمنالأحجار 
« رجمين » وارتاب القفل من 
نباح عض الكلاب السائية 
وراء القافلة من لعيد 
4 ©6 وصلناوادي حورانث ار 


فى 


؟ 


ضس 


لشرين الثاني ركنا من معيشر 


الساعة غروببة 


6كرة 


٠١رك٠‎ 


ا١؟ركو‎ 


بزلنا « محيور »> وهي بار ف 
قل الوادي المذ كور » شاهدنا 
بعض افراد 2 الصليس» يستقون 
مها» وسرعان ماتركوا الماء 
للقافلة 


فارق القافلة ثعالاً مرح رام 
الذهاب الىالكبيسة أما تحن 
فواصلنا سيرنا الى الفلوجه 
وصررنا فيطر يقّنا المها على بيوت 


من « شاوية الدليم » 


فربأر س عام 


-١‏ فهرس محتويات الرحلة 

؟ - فبرس الاعلام 

م - فبرس القائل والفرق والناعات 
4 فبرس البلدان والامكنة والبقاع 
فض الماخد والكتن 


الصفحة 


١‏ - فهر س غتويات الىحلة 


الاوعات 

المقدمة 

المرحلة العربية هي الأساس 
ماخذ من اقوال اهل البادية 
ارجوع الى الفطرة 

رياضة الابدان 

الشجرة البرية 

السهاوة فيكتاب فتو ح الشام 


فيكتاب فتو ح البلدان للبلاذري 


السماوة في سجع الكبان 
هروب ]ل المبلب عن طريق 
الناذ: 

خروج الوليد بن عبد الملك 
الى السماوة 

عزل عامل وعودته الى الشام 
لطريق السماوة 

القرامطة في بادية السماوة 


ا 


الصفحة 


الموضوعات 

الماوة في كتاب صفة جزرة 
العرب 

في شعر أبن نبائة السعدي 

في مقامات الأريري 

في رحلة ابن جبير 

مسائل لطر رح بشأن السماوة 
حدوديادية المماوة . التمريف 
بالممازة 

أصطلاح ممعدور 

قحط السماوة 


كلة في طبيعة البادية 


فق التكر ن الاميعي 
السمأوة من ميادين الكفاح 
السماوة مشتى الامويين 
كلا السماوة 

في معر ض المقار نةبين مجدوالسماوة 


نك 


المةحة الموضوءات الصاحة الموضوعت 


خ2 التعريف بقبيلة كلب ع كدواره 
ذ ١‏ كل ودعوةالاسلام طاط قبيلة ملى في هذه الرحلة 


فرق الكلميين في حرب صفين | 
كلب تقتل والياً لمعاوية 


ع يي دفع أوهام 
حّ ظ 

غ2 عمعاوية يعزلعاملا هم نكلب | 

لا 

لا 


[ ك ك2 طرق شتى 
ظ لل رحدلة المنني في السماوة 
تاد ومقصورته في وصامبا 
ا جا كلب ظ 2 عله عن متي 
ب ب لكل قبية حماها [ - او 7 
ذنم ١‏ القماعة صص لسمعاني الرحالة ( رحلته في 
ب ب من عيوب المنطق في قضاعة [ طلب الحديث » زيارة العراق 
ب ب 'اائلةالكلبية.بلاغتها واخلاصها ظ 
ج ج02 الرياض في ديار كلب 
حج 2 سيطرة كلب ظ 
جج 2 لمم كلب ظ 


دد 2 كلب بين دول المراق والعام ١ر2‏ كلي في عصر السمعاني 
! ؤ 


السمعاني مم بدو الساوة ) 
قاق2 قبائل السماوة في عصرالسمعاني 
( خفاجة » عادة ) غزيه » 


اليسار) 


هه دولة كلب فى جزيرة صقلية ظ رد خفاجه 

وو كلب في خفارة طرق المواسلات شاش كبيسة 

ح ح 20 رواداللماوة ( خالد بن الوليد ظ ش ش20< غزيه . عمادة 
المتني » السمعاني ) ظ 

سم 


|الصفحة 


َ ]| . 
رعرء في يأرب السماوة 
اأوذوعات 


المرحلة الاولى ( من دمشق الى ضمير . المكاري النجفي . رواد التجارة 
العراقية . رواد الساوة ) 

شور كني الآننات واللزان 

المرحلة الثانية ( منضمير الى الصيقل . مال الرولا . الطريق بين المنزلتين . 
دمشى اجة ) 

المرحلة الثالئة ( من الصيقل الى السبع بيار . أول المفازة . قلق الركيان ) 
المرحلة الرابعة ( من السبع بيار الى الممازة . الامجاه الى الشرق ) 
المرحلة الحامسة ( من المفازة والمها . بدو الشال وبدو الجنوب . صلاة 
العجمان . أشهر فرسان البادية ) 

العجمان وامراقثم من آل حثلين 

المرحلة السادسة ( الولح . منازل لا أثر للحياة فا ) 

المرحلة السابعة ( الرحيل من الولح . وادي صواب . وادي صويبٍ . 
وادي الهري ) 

بحث بلدا ني » وادي حنيفة وعلاقته بالساوة 

بحث في لسميه هذا الوادي 

المرجلة الثائعة ( مو المرئ ال الكهرة باتدفة: ااصديول.: 

المناهل والمنازل في جد والسئزوة 


البادية المعطرة واعشاما الحرة 
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ا موضوغات 

الدهامشه 

لاهة والكمرة 

المرحلة التاسعة ( هر:_ حلة ابن مجلاد الى العفايف . خرافات بدؤية . المن 
والغيلان . القارة والكعرة ) ١‏ 
أوهام العرب 

المرحلة العاشرة ( من العفايف الى الضايع . ليلة الضودم . وسائل الدفاع ) 
المرحلة الحادية عشرة ( من الضودع الى حوران . مناظر رائمة . آبار اليا 
بدو الصليب . من الوادي الى البرية ) 


الصادة اموضوعات 
المر حلة الثاننة عشرة يف العرف البدوي 
المرحلة الثالئة عشرة 0202014 رفيق السفر ء الرفيق قل الطريق 
المرحلة اارابعة عشرة 020202037340 رياضة الصحراء 
المرحة الخامسة عمرة 77 20*50 الرحلةالمشرون 
آداب المآ كل في البادية ظ 05 المرحلة الحادية والمشرون 
خاعة امرة دوه 200*7 المرحلة الثانية والعمشرون 
المرحة الادسة ععرة  ٠7‏ +2057 المرحلةالثالثة والعشرون 
المرحلة السالعة عشرة 4 المرحلة الرالعة والمشروذ 
المرحلة الثامنة عشر "الرخلة الحامسة والمثترون 
للرعة التاهنة عنرة 14 الإخلة السادسة والمشرون 
الشاوبة 0202 عساحل السفر فىالساوةعلى اهجين 


5 ب فهر سس الاعلام 


دا 
الأرش سميد بن الوليد الكلى : ط 
ان أني الحديد: ق 
ابن الاثير : ز )وص 
ان لطوطه : ” 
بن لغري بردي : ر 
ابن جبير: ك 
ابن الجوزي : ض 
ان حثلين : .م 
ابن مسمار الكلى : رز 
ان نمحة الكلى : لا 


ان دحمة : أأعهه 


ابن دريد : ض 

إن باب العقلي + ي 
ان سعود : 4 

ان سلام : 1 

بن القطاع الصقلى : هه 
إن عباس : ل 


ل سس سسسب سس سس سياس سساة ب بالا اسه للنسيسشويت 


ابن عبد البر : ض 


ابن عبدالحكم: ض 


ابن مجلاد : ”١‏ 
إن ليى : م 
ان ناته : ظ 


ابن هذال : "7555١‏ 
ان هشام : ضْ 

او بكر: ووزعءفف 
ابو حاتم اللأصمعى : ١‏ 


ابو الحطاب الكل :: لا 


ابو زيد اخفاجي : ؤق)رر شش 
٠‏ ابو سعد السمعاني : صص »ء ن 


ابو الطيب( المتنبى ) : ذْنْ»ع ع فف 
اوعبدال الحسين بن علي رع): ع» 
قعأأ 


و 


أبو عبيدة : ص 
ابو عبيدة بن الجراح : زر 


ابو القاسم محبى بن زكرويه : ي 


ابو عد الكلمى الصقلى : ماهم 
اوالمنثر: ن 00 
الاجمر بن شجاع الكلى : لا 
الأخطل : | 

الادبرد الكلبي : لا 


ارنفتيق شا فيه بن رجاه التيرى :لا 


الاصطخري : ن 
الاغلب الكلبى : لا 


أ كيدر بن عبدالملك الكندي : ووعءص 


الأمدي لا 


امو القيس بن حمام الكلبي : لا 
امو القدس بن عدي الكلبى: قعلاء 1 أ 


البديعي : م 
ااه 
بطليموس اارومي : دد 
الكري : ل »م 


0 
| 


احريري: ك 
. حسام بن ضرار الكلبي : لا 
' حسان بن بمحدل الكلبي : غ 


الحسن بن على ( ع ) : 000 
الحسن بن علي الكلبي : هام 


الجوي : م » لل 
حواس بن الفعطل الكلبى : لا 
حناك الكلبي : لا ش 
- 
خالد بن الوليد الخزوبي : و ححء طط 
يي » دك 
خرقة بن شعاث الكلبي : لا 
الغليل : م 


دحية الكلبي : ذ 


5 
ذو اارمة : م 

ذو الكلاع الميري : 
رافم الطاتي : و ء ز ء طط 
راكان ( ابن حثلين ) : م 
رجار الفر يجي : ه م 


وات 


السائب الكلى : ظ 
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ئ سفيان بن الابرد الكلبي : ظُّ 


السفياني : لا 


١‏ سيف الدولة بن مدان : عع»)ففء مم 


السكوبى : . 

سعود بن عمد العزيز : م 

سلمان بن كيسان الكلبي : طُْ 

سلمان بن عبد الملك : ح 16 

السمعاني : صص » قق © شش )رر 6 
ث2 ”* 


مس سي 


٠‏ شرقي بن القطااي الكلبي : ظ 


العمري ( خفير في القافة ) : "١‏ 


دافيت 


ظ صايل ( شيخ البو عيسى) : 11 
ْ الصمصام بن تاج الدولة : هرهظ 


الصبباء ( ام حبيب ) : ز 
5 


الضحاك بن قدس : )ر 


ضيدان بن حثلين : 10م المكبري : م 
له - علي بن الي طالب : ه» ق » ظ »غ »أ أ 
همر بن على إبن ابي طالب.: ر 
ممرو بن العاص : »5 
جمروبن بربوع: ١6‏ 
عوانة الكلبي : ظيغ 


عياض القاضى : ض 


الطبرى : حءطء أ 


طبفة القبري : ض 


ظ -غ - 

عام بن الحصين : ي 00 

0 غازي ( من زعماء عتزة ) : لم١‏ 

عبد الله بن قيس الرقيات: 4 0 

عبد الجبار الرلمة : ح فراس بن عبد الملك الكلبي : لا 
. فزكدرنك بك : !١؟»‏ 

عبد الرحمن بن أي بكر : و 000 

عبد امن بن عرف : بب 


عبد المسيح بن بقيلة الفساني : ح 


المرردق : أأيوع 
فبد بن هدال : بازع ١؟»‏ 
فروة بن حمر الجذائي : ض 


الكو براك لفيروزيادي : ؛ 

عمان بن عفان : بب ) جج 50 
عدي بن حاثم الطاني : طط لقالى :ار 

عدي بن عطيف الكلبي : لا 30 

العطاف بن الي شفقرة الكلمي : لا قطن بن حارث المليمى : ذ 
عطية بن الاسود الكلبي : لا قبيز الفارسي : ده - 
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لتر ميق التكدان ا 
المفضل بن سامة : ؟١‏ 


المفوقس : ض 
كافور ( الاخشيدي ) : لل معاوية بن الي سفيان : ع »ف » ق » خ» 
الكبيسي : شرش غ» بب يجح 
ٌْ المنتضد :ل 


كسرى ابرويز: ض ْ 7 

1 أن . ا 

كبرق او شروان: ح ر (عامل البحرين ): ش 
منصور بن حجمهور : ط 

لعي ايه تق اد ل المنصور (ابو جعفر): م 

كقر ةين وائل الكلين وال ْ منيرة بنت عبد العزيز : 7" 


ميسول: عءعف 


ب [ - له - 


ليلى بنت المودي الغسابي : و [ نائلة الكلبية : ةا رح 
. النجاشي ( ملك الحبغة ) : ض 


60 " التقار المدري :د 

المتنبي ( ابو الطيب) : م» حح »لل» ١‏ نصر بن مراحم : لا 
مم2 ذنذيعع2" | النمال بن بشير : طفغ 
لزن الباكت الكابن +2 . النمان بن المنذر : ح» 7" 


7 9 الفعلان : ه 
يد بن طلال ( من آل الرشيد ) : 4 5 


مد بن عبد الوهاب : ش ْ 0 

د الماضى : 5١14‏ ع ؟؟ اين م سن 

المثتى بن حارثة : طط ْ 55007 

المرزباني : لاء 1 ْ الوليد بن عبد الملك : ح؛ ط 


1 


ع»كثثث”انء ة, ١:‏ 


58 
ا حو كتوهق 


هشام بن السائب الكلبي : ل ء ظ 
الممداني (صاحب كتاب صفلة جزره 
المرب ) : ي 


ا 
ظ يزيد بن معاويه : غ 
ْ 
هوذة بن على : ض [ 
ا 


يزيد بن المبلب : ح 
بزيد بن الوليد : ط 
اليعق وي : تا )اث 
بوسف بن حمر : طّ 


- يي - 
ياقوت ( الخوي) : طّّ اج » لل»)شش 


1 


* - فهرس القبائل والفرق والماعات 


الخحن نم . 
0 لأفرسح : هه 
البو عيسى : "١‏ 
ابناء الارياف العراقية ٠‏ م للق ير 
ابناء الادية : "٠١‏ | 'لارشيد: لمع.؟ 
أبناء الحواضر : ١‏ ئ ال ضعو 
ابناء السماوة : م١‏ الا 
ابناء الشام : ١8‏ 0 3 


آل الميلب : ح 


أبناء المراق : ماع 6 
امراء الرشيد: ؟ 


أبناء الموصل: 5" 


أمراء سعود : م 
أبناء يجد : ش » لما ظ الأمويون: عءرءغ .لا 
الاتراك : 6" اهل احجان .فت 
الآسعة ( قبيلة ) : ١4‏ اهل حضرموت : ض 
أسد: ىء أأ اهل الواد : ي 


6ه اغلالعراق :"أ 
أسلاميون : لا عند 
الآشوريون : دد ظ ب ماه 
الاعراب : يح »١‏ النابليول : دد 


الدو : دء ددع قؤّق ؛ ١‏ 


بدو السماوة : ددء ع ع » صص » قق 


النبدويات : ه 
بطون عنرة : "١‏ 
بطون كلب : رر 
بكر بن واثل : ١١‏ 
بلاد العرب : دد 
الملادالعربية : دد 
الملدانيون ع 
بفي: ح 

بنو أسد: ص 
بنو حسن : "7 
نو حمدان : مم 
بنو حنيفه : ١١‏ 
بنو ساسان : حم 


بنو عاص : ط 


مم : ي » ص ذ» باب 
ان 
الجاهلية : ع» خ ؛ دد 
الجاهليون : لا 
جبينة : خ 
5-6 
لمن 
حرب ( قبيلة ) : ش 
الختارة : 1م 
_حمير : دعبب 
الحويطات : رر 
عم 
خفاجه : قق »)رر» شش 


رمه 


ا الدلم : الح فى اق فض 


الدذهامشة: ه؟ 

الدولة الااموية : طوع 
الدولة المجدانية : م 
الدولة الساسية : تن » ظ 


الدرلة الماطمية : هم ه 


دولة الكلسين : ره 


الدولة الطاممية : 6" 


'راشدون: ح حم 
ربيعة : قع ؟" 
الرولا : ه 


اأروم: ددع ووءززعمم 


الشاوية : ؟ك؟ا “ا :51 ع" ع 


النوارات : و 

الشعراء الكلسيون : لاعجج 

شمر : اش 6 14ا ع 2*0 ؟”” 
جب صض لدم 

صداء : د 

١7 : الصلية‎ 


الصليب : /11١١؟‏ 
ح لاعت 


و ي » ص » أ » بب » طط 


محال : شاعم 
عدنان : ق 
عدرة: خ ع د 


العراقيون : سح ١ا5"*251 5١,‏ 


العرايف : م 

العرب : ي »سورع خءضء ددء ووء 
58-14 

عرب الشام : فى 

عقيل : فف 

على ( سيف الدولة ): فف 

00000 ا ا 7 


هضع كا اع لا خا 1 


عزيه : قق» شش 
غسال : ز 
العساسنة الخ 

ا 
فأارس : خخ 


دوم 


© 
قضاعه : زءخءدوءضوغءااءبب» 
ادا © »© 


| قبائل السماوة : ص ؛ قق 
قبائل العراق : 
القائل العراقية : 9" 
قائل المننفق : قق 
القائل النحدية : 7١‏ 5 
القرامطه : طءي 
فرلش : بب 
القاصرة ايوم 1 ججح 


ش ع 7" 


فيس : ق »ظ» بب 


كمب: فف 

الكلبيون : ظءغءأأء ه ه»ء وو 

| كلب: حءيءك:مءذوعء»ص عه 
اتات وطن قبا نعو ع8 
ددىيهاهء ووء ططء ذذءررء١٠‏ 
اكندة : 
' كنانة : ي + ك 
الكبان: ح 

الجوس: غ 

١414.13 : المحينات‎ 


المسدون : ض »)هه »ووع»ززءطط» 
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مطير : ش 

معد : ف.ف 
ملكة ند : جج 


المناذرة : دد» زر 


النحديون : م١1‏ 
فى لد 


همدان: ض 


ا 


؟ - فه رس البلدان والامكنة والبقاع 


ْ الاضار ع : مم ساس 


اعكش : م م » س س 
الاقعر : ١‏ 
ام الرفم :ات 

الاسار: ى ق» ش ش 

الاندلس : ع 


الاوان: ي 


بأاجسرى د وي 
بأرلس : از 
الناديه و 
بأدنة الأحناءة: خخ 


بأدية الصرة : دئعهى كا ك 


بأدية حسمى : 590 


بادية حلب ودمشق :عع 


باديه السماوة : جء ه ؛ ل #لوغ» ص2 ظ 


قعشءتع»ث)خ؛ج ج؛ذدءعوو 
له 
فف »)فىق2عررءشش ١6١اع”#يكتء‏ 
العا طع 01482 ”5 . 

لل 

بأدبه سنيس : لل 

بادية الشام : ح» ن 

اديه الفرات : ر 

بادية العراق : 
باديه العرب : 
بادية مان : ١‏ 
بادية عين اأكر : كك 
بادية كلى : ذن 


بادية سيناء : 


دو 


ل هه 


بادية جد ( المادية اانحدية ) : ل)س») ش ح» 
تداهءاث4؟١1,ع”753,‏ 


0 


/ 
/ 


ي »ل 


"كارو اد 
البحرين : ض © 8م 
| بحيرة سأوة : ح 
مخارى : صص 
الغراء ا 
البدع : ت 


ظ 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 
ا 
ظ 
ؤ 


النصرة : ش ءات ءات يح »2 صصص ع 9" 
لصرق : ر 
لصمة :ات 
اح 
بعلمك : ز 


لبغداد: وع ف هه صص » قق66"ء2 


5554 , 
بلاد لغلل : ٠١‏ 
بلاد الجبال: صص 
بلاد ربيعة : م 
بلاد الروم : وو 


هأ١‎ 


بلاد سس : ٠١‏ 

بلاذ كلل : بب ء كك , ٠١‏ 
بلاد العرب : 8" 

بلاد ما وراء الهر : صص 
بلاد مصر : م 

الللقاء :ا ل ك عع 
بوادي حلب : عع 
وادي عمن 61خ 
وادي دمشق زع ع 
واد ديه اب 
البويرة : سس » مم 
البياض : مم 

البييضة : صص 


إوب 
نه ون هه 


تدص :زءطءي2»)كءل؛م»قع»جج» ١‏ 


دذ) ووي)زز ءع»فاف 6 ) صص 
ريال : لل » سس 

تنكريت : صص 

تلمفر : قق 

التيه : لل ؛ سس 

ثنيه العقاب : م 


سن صن كله 


9 539 اسمس ممست سا سا ملسا م مسوم مما مسي لس سو 


م 
جمال الشام م 

جبل حورأن : ص 

جبل شمر : ص 

جبل طويق : ص 
الجرأوي : مم ؛ سس 
الجزيرة : م » قّق 

جزيرة العرب : يل 
الجزيرة المربية : ن » 4607 
الجفار : صرص 

الجبات الحجازية : رر 


الموف : س»ء ددء ؤوء كك سس 


عائل : ج وه 77 ١561لا 5١‏ 
الحمحاز :ج » هء ط » ل » صء ش» ث » رد 


كع ملذآعئعه؟" 


ححر العامة : ٠١‏ 


آخرة : ه6١‏ 


ا لل ء مم » سس 


حلب : ف و قوع عءقق 
الحلة : رر 


حلة أن ظبيانُ : 7 

حلة الفيخ هراط ه” 

حلة المحمنات : 14 ١١‏ 

الجاد : و 

حمأه : ى ؛ ل 

حمصس: ي» ك؛م» دداعع 

أحوارين : ز 

حورال : زءيءقءنقعكاءل١|‏ 
الحياضّة : كك 

الحيرة : وع)زرعءق5٠)رءت»دد‏ 2 زز»ه 


يي » دك 


2 
خراسال: صص 
الحرج : ١١‏ 
خساف: ي 
الحليج الفارمى : وو 
3007 
4[ 
دمشق:د »و ءيي ؛ك »كل بع 2 ف »2 ص ء 
رءث ١‏ لآاء يي ع ع ؛قق 032 1) 
ومع" , ه؟” 


)اب 
م4 لل 
دتما 7 ل 


الدهناء : يي ل)مءسعف ١66٠١٠‏ 
دومة المندل : وز س و ع»ض» كك مم 


دومة: او 


ظ ديار بكر : م 


ديار الترك : صرص 

ديأر ربيعة : م 

دار السغد: صص 

دبا ركلب : ي» س يج ج 

الديار النحدية : لءقءرءووء»”6ها 
ديار جد : يف 


سيراه 


ران القسوان: 2 


الرعالية : يف 
اارحه : لك 


5٠ : ارزارة‎ 

ارطة: ف 

الرمادي : ري ف 
ازماهيه : ش 

اأرقه : قق 

اأرهيمة : للذباءم ) سس 


روضة الحر : ج ج 


ع6 


روضة الشبيكة : ج ج 


روضه قبلى : ج ج 
روضة الكرية 0 
روضة المثرى : 54 
روضة الح : جج 
روضة النحود : ج ج 
روضة واجد : ج ج 
اازري : صص 

الرراض : ت ٠١‏ 
اريف : ك 


ساوة : ي 

٠١ : الستعال‎ 

السبع بيار : )قق 5٠١61١28:‏ 

السحل : 65717 ه” 

: عوءص 

السامان :ات 

السماوة : ج, ح » ط ءي » ك ل »م »ل 
س مع »)ف ص ءقى و راع شاءاته 
ناج جعدد مهءززءئيططء 
لل مم عع » صرص» رر » شن شن » 
ل ف بحت ا 4 
ا يي 
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سناوة كال : مء ل س» خ» فف 86" 
سمرقند : صرص 

السواد: و»ءحء»ي 

سواد المرات : 4" 

سواد الكوفة : لك 

سوى : و١‏ 
السيح : 5" 0 ١‏ 


د سيل - 


الغام : ح » طاء ل 6م وس ىف وض 
قعخءلاء ددء مه وويحح» 
اط وي » كك . هم » ع ع » صص 
قق»ررعءش شي)هءع*5665”, 
وفية لا 

الشبيكة : ت 

شرافه:-ن 

شرق الاردن : رر 


الشطرة : 


رر 


أشماتا مف 


الشعييه : ت 
الشعور : 


ع سن 


الصالحية : الى 
صوراء اله _ لل 
صحراء سيناء : لل ء ١١‏ 


الصحصحان : صرص 
صفين : قعظوغءلا 
صقلية : 520 


طف السماوة : ع ع 
طف حلب والشام :ع ع 
طفوف الكوفة وكربلا :عع 


5-3 


العراق : طاءي» 0 لءم؛ قءش»ء 


شو خ)دديههء وو يح ح طط 


كك سس» ع ع» ص ص » ققش سش» 
اعلاءعذع5”طاءع*ايماء؛ ذل 
الي ا ا الي ل يض 

عسير :© ص 

العصينية : 17" 

511١5 ,:16 1١4 : العقاش‎ 

العقدة : مم 

تمان : ض 

العلا : رر 

عبيون الطف : كك 

عين الثر : وءزء كك" 

عن مل 242 

عين الرحمهة : كك 

عين الرهيمة : كك 

عين صد: كك 

عين الكبريت : 57 

غر ندل : لل 

الغرى : ١م‏ 

العضا : 5 ع ١58‏ 


العوطه ي 


' العور : عن كن 


نت 


عدت 

الفرات : جعي » لعءمء)رءصعق» 
ش »بب »ددع ووء ززء كك ؛ 
صص 2)فق)؛ررء)شش »””5 56 
مالا على" 

١٠ : الغفريدة‎ 

فلسطين : رر ؛ 5 


الفلوجة : س»ع »صء» قق»رر»شش 356 , 


كارا 2" 
فندق خوام : ٠١6‏ 
فندق فكتوريا : 5" 
الميضة : ١؟‏ 
فيضة العصيبية : /ا؟ 

دوس 

القارة ؛ ع » ف » ص» قعث ١٠51١5»‏ 
الفاهرة : لا لل بع ع 
فرافر : ز » ث » طط» وي » كك » ٠١‏ 
القريتين : قق 
القرية : ك 
القرية الفرائية ؛ قاق 
القرية العراقية : قق 
القسطنطينية : وو 
فعم 1 ز 


كم 


المطقطانة : و ادك 
القمرة : ١١‏ 
القعراء : ١‏ 

٠‏ قلل السماوة : ف 

قلمة صرخد : ر 

| القليعه : ط اك ١‏ 


ْ القروآن : هه 


لك 
| كاف « بلدة 6 : س » ق 
كد الوهاد : سس 
كنيسة ( الكميسة ) : وق » شش غ 7" 
كربلاء: س »ف عش وع ع6 277 5 
الكر خ: و 
الكرك : ؟ 
الكمرة: ف » ت» ث» قق: 75 اكء 
"5207 
كفرطاب :ي 
البكنافة :نتن 
كلكتا :م 
الكوفة:ح:ي؛ ل؛ذ؛س » قعر » تدث 0 


هه , ززء لل 6 مم )ع ع صص ( 


ررء 7؟ 


الكويت :م 


508 
لاهه : ف »ق »ا ثء ١١اغ‏ © 
ليدن: ي» ك 
لينة :ات 
عا 
ما الك 5ت 
مارد : ع 
مازر : هه 
حور :9217م 
المدينة المنورة : ج 
مرج راهط : ز 
ميو : صصص 
المسيب: س يع. ص 7355.0" 
مشارف الشام : ف 
معر : ض » لل » سس 
مفازة الماأوة : ز 
معدثر : "١1١7‏ 
المغرب : أ ؛ ههه 
مكة :اث "1 
الممتفلك ( المتفق )ربع +؟ 


منطقه العلفئوف : ف 
ع ٠‏ 
موتوع ابح 


الموصل : ل ؛» صص ؛ قَق 5٠6‏ 
- ليم - 


الناصرية : رر 

نجد: جءهءلءذءقءرءشعت» 
ثءووءشش لامع ٠١‏ ءوا١كء»‏ 
؟لع*اءعه" 

ران : ض 

النحف : س عق » ش» ت » ثء زز» كك 
فى 

جه الطير : لل 

محل لل اسمن 


النفود : ووء ٠١‏ 


ْ النقاب : لل » سس 


النقع : لل 


٠١ : النيل‎ 


الوادى : ه 

5 35 . 7 

وأدي ان فرو جح :7؟ 

وادى حوران: ف ٠‏ ص "117,1١5‏ 
وادى حنيفة 4 ) ١١١1٠‏ 


وادى الرمة :تء ٠١‏ 


"١ وادى السرحان: س»ف» ص»ع ث » كك‎ ٠ 


وفى 


وادي المماوة : ح 

وادي صواب : 64 

وادي صويب :4 

وادي الضايع : ل 

وادي القرى : ق 

وادي الضو دم : ١5‏ 

وادي القعرة : ١١‏ 

وادي العرمة : ت 

وادي الغامق : ١7‏ 

وادي الغدف ١١١:‏ 

وادي الكبف ( الجيف ) : 5١‏ 
وادي الكعرة : ؟١‏ » ١51“‏ 


وادي الري : أ 
وادي العامة : ٠١‏ 


واقصة :ءات 
الولح :هع ٠م‏ 


الوجه : رر 


ا حاريه : ؟ 


ْ هحر : ٠١‏ 
ْ ال محرة : ش 


الحري :١041م‏ 


لمزم : ث 
المند :ه 
المندية : "١‏ 
هيت : قق » شش 
- ي - 
ببرين : ١٠68653٠١‏ 
العامة : ض » ززء ١١63٠١‏ 


المن : ص » ض » ٠١‏ 


ه -فهرس الا خذ والكتب 


أخبار المن واشعارهم :. ١‏ 
الاستيعاب لابن عد البر : ض 
الاشتقاق لان دريد ض 


أغاركلن > لا 


الانساب (اللسسماني) : ذءققء ‏ 


ش ش ؛ صا ص 
انساب الاشراف الاذري : ظ 
اماني التالي : ر»غ ء دد 


ما | 66 


الللدان ( لليمقوبي ) ف 
البيان والتبيين لاحاحظ 


م0 
٠:‏ طاح لا لنب 


عه 
يم 00 


تار صمليه لابن المطاع : هه 
تاريخ الطبري كك ط عي 


تقوى البلدان لصاحب هماه : ح:د 


دحه: هاه 


خريدة القصر قسم شعراء المغرب 


لذو لم 


انه 
ديوان أشني : عع 
دوان حرار: د 
الجزالة تم 
ديل اماي القاني : د 


ى 


لدي" ها 
رحلة ان جمير : كَُ 


.السيرة لاءن اسحاق : ض 


ل ل 


ل ل 
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السيرة لان هشام : 5 ش 
حامر 
شرح ابن جني على ( ديوال المتني ) : 


شرح علب على ديوان زهير: ب ب 


شرح ديواذ المتني للمكبري : م س 


شرح المعري على ( ديوان المتني ) : ١‏ 


شرح لهج البلاغة لابن ابي الحديد ؛ 
ف 
شسرق الاردن من العصر اروماني الى 


العصر الحاضر ( الفريق فردربك بيك : "١‏ 


يي 


ل مض ل 


الصبح المني عنحيئية المتني لبديمي: 


ك »س 


3 
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( طبقات الشعراء ) للجمحي : دع 1 
6 . 
العتقد الفريد : ذ ؛ضعيظوغء 


اءناضء 6 سااستلي نت ا تس السب شو مت سم ل كد له 


دفى سم 
فتوح اللدان للسلاذري : وغح 
فتو ح الشام للواقدي : ها ز 
عت أل بست 
الكامل لابن الآثير : زء ط 
كت اللذان” وءعكدء)ي 


سس هي مج 
١‏ 


مرأصد الاطلاع : "ل ١‏ 
المسالك والمالك للاصطخري : ح ؛ ذ 
المنتركات للحموي : 1 


المارب في اشعار اهل المغرب لابن 


دحه: |أعهه | معجم مااستعجم :ط 


ساي حل 
معحم اللدان للحموى: لع ع ص » 
يم السام ال ل سات لعولان 
ججء لل تع 5 غ1 ١58‏ اربية: ره 
ام مف 20505 

معجم الشعراء للمرزباتي : لا الونا لالمبودى : ض 


51١ 


